خطوات إلى السعادة ‏ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله و صحبه أجمعن. 

أما بعد : 

فهذه مقتطفات ختصرة في مواضيع متنوعة تعين العبمد 
للوصول إلى شاطى السعادة» وقد سميته: "خحطوات إلى 
السعادة"» غ هذا النهج سار الأئمة الأعلام في 
مؤلفاتم» كابن القيم في كتابه "الفوائد" و"بدائع الفوائد"“ 
وابن الجوزي في "صيد الخاطر"» وابن حزم في مداواة 
النفوس". 


أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله ذحرا لنا قي الآخرة. 


د. عبد الحسن بن محمد بن عبد الرحهن القاسم 
إمام ؤخطيب المسجد النبوي والقاضي بالحكمة العامة 


خظطواٹ إل السحادة ب 


# الإخلاص لله طريق السعادة ؛ 


غن العبد بطاعة ربه والإقبال عليه» وإحلاض الأعمال لله 
صل الدين تاج العملء ؤهو عنواك الوقارء ومسو اة 
ورجححان الغقل› وطريق السعادة» ولا يدم أمسر ولا حصسل 
بركة إلا بصلاح القضد والنيةء وقد أمر الله نبيه محمداً 9ه 
بالإحلاص في أكثر من آيةء فقال لسه: َاعَب آله حلصا 
1 

له آلدیر © [الرمر:۲] وقال ل ول إن ايرث أن 
اعد آنه لصا ل له لين ي 4 [ارمر:٠٠]‏ وقال ‏ فل آله 
اعد حلصا ل دینی ي 4 [لرر:٤٠]»‏ فضلاح العمل من 
صلاح النيةء وصلاح النية من صلاخ القلب. 

وأصل قبول الأعمال عند الله الإحلاص مع المتابعة يقسول 
أبن مسغود روان (رلا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفسع 
قول ؤعمل ونية إلا عا وافق السنة»). 

و الان عر ي صان العاذات يقول ا 
رها أقل هن يعمل لله تحال حالصا لأن أكثر الدساس جبسون 
ظهور عباداهم». 


(1) ضید الخاظر ص ۲۵۱. 


خطوات إلى السحادة , 


وقول ابن چ «الرياء المحض لا يكاد يصدر مسن 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصسدقة 
الواحبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو الي يتعدى 
تفعهاء فإن الإحلاص فيها عزيزء» وهذا العمل لا يشك مسلم 
أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة». 

وقد افتتح بعض العلماء _كالإمام البخاري في صحيحه 
والمقدسي في "عمدة الأحكام " والبغوي في "شر ح السسنة" 
و 'مصابيح السنة"» والنووي في "الأربعين النووية"_ مصنفاقمم 
بحديث: رر إلا الأعمال بالنيات» إشارة منسهم إلى أهمية 
الإحلاص في الأعمال. وسفيان الثوري يقول : رما عابحست 
شيعا أشد علي من نيي» لأما تتقلب علي» والعمل من غير 
نية حالصة لوجه الله طاقة مهدرة»وجحهد مبعثر» وعمله مردود 
على صاحبه» واللّه تعالى غي حميد لا يقبل من الأعمال إلا ما 
کان حالصا له سبحانه. يقول أبو أمامة الباهلي سقي: ررجاء 


رجل إلى اا فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلا غزا 


(۱) جامع علوم والمكم ۱ ۱ . 
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يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول الله و لا 
شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات ورسول الله یقول له: 
لا شيء له» م قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان له 
خالصاً وابتغي به وجه الله ». رواه ابو داود والنسائي. 
ويقول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: رأنا أغنق 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 
ت رکته وش رکه». رواه مسلم. 


الواجب في الإسلام الإخلاص مع كثرة العمل : 
العبرة في الإسلام ليست بكثرة العمل فحسب؛ إا 
الواحب صحة الإحلاص لله وكثرة العمل الموافق لسنة 
اللصطفى صلى الله عليه وسل وقد جمع ربنا ذلك في قوله 
as‏ ےھ کک رار ۰ صر 2۶ وم رچ 
تعالى  :‏ وما اموأ إلا لِيَعْبدوا الله خلصين لَه آلدين 
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mn © 


الْقَيّْمّةَ @“ [البينة:ه] فحمعت هذه الآية الإحلاص وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 
والعمل _ وإن كان كثيرا_ مع فقد صحة المعتقد يورد 
صاحبه النار قال سبحانه : ل وقدمتا إل ما عَملُوأ مِنْ 
َمل فَجَعل با مورا و [لرتد:۲۲]. 
" »ا ا 7 cL‏ 
وقال الفضيل بن عياض في قوله تعال : ل الى حَلَقَ 
ا < و 
الْمَوَتَ وَالْيَوةَ لوم اکر اخسن عملا هو اريز 
أَلَعَفورُ (@ 4 [للك:]. قال : ررأحلصه وأصوبه قالوا : يا 
با علي» ما أحلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان حالصا 
وم یکن صواباً م یقبلءوإذا کان صواباً وم یکن خالماً ۾ 
قبل خی يكرت عالضا واا و الال أن يكترن د 
والصواب أن يكون على السنة » ) 
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# ماهي الأعمال التي أخلص فيها لله : 

بعض الناس يظن أن الإحلاص إنما هو فقط ني الصلاة وقراءة 
القرآن وأعمال العبادات الظاهرة كالدعوة إلى الله والإنفاقء 
وهذا غير صحيح» فالإحلاص واحب قي جيع العبادات حى 
زيارة الجار وصلة الرحم وبر الوالدين» فهذه مطلوب فيها 
الإحلاص» وهي من أجل العبادات» وكل فعل يبه الله 
ويرضاه واحب فيه إحلاص النية مهما كان العمل» حن في 
انب المعاملات كالصدق في البيع والشراء وحسن معاملة 
الزوحة والاحتساب في إصلاح الأولاد وغيرهاء يقول السبي 
صلى الله عليه وسلم: رولست تنفق نفقة تبتغي با وجه الله 
إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك» متفسق 
فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فهو عبادة» وواحب فيها الإحلاص وإن دق العمل. 
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# ما ھوالإخلاص : 
ضابط الإحلاص : أن تكون نيتك في هذا العمل لله لا تريد 
يما غير اللهلا رياء ولا سمعة ولا رفعة ولا تزلفا عند أحدء ولا 
تترقب من الناس مدحاً ولا تخشى منهم قدحاً فإذا كانست 
نيتك لله وحده ولم تزين عملك من أحل البشر فأنت خلص» 
يقول الفضيل بن عياض : «العمل لأجل الناس شرك وترك 
العمل لأحل الناس رياء والإخحلاص أن يعافيك الله منهما». 
NL‏ ا 
نفسك في قوله تعمال : [ قل إن صلاتی وسک وَحيّای 
عا : 
وَمَمَّاقق لَه رَبٍَ ألْعََيِين ( لا شريك لَه وَبِدَالِكَ 


مرت وان اول سيين (@ 4 [ الأنعام:۲٠٠-٣٠٠].‏ 
أثرالإخلاص : 


إذا قوي الإحلاص لله وحده في الأعمال ارتفع صاحبه إلى 
أعالي الدرجات»› يقول ابو بکر بن عیاش: ررما سبقنا ابو پک 


خطوات إلى السعادة 


بكثير صلاة ولا صيام» ولكنه الإبعان وقر في قلبه والنصح 
ا 

وني هذا يقول عبد الله بن المبارك : ررب عمل صغير تعظمه . 
النية» ورب عمل كبير تصغره النية» وبالعمل القليل ممع 
الإحلاص يتضاعف الثواب» يقول البي صلى الله عليه وسلم: 
رمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا 
الطيب فإن الله يقبلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبها كما يري 
أحدكم فلوه“ حى تكون مثل الجبل العظيم». متفق 


عليه. 


قال ابن کثیر: فی قوله تعال : ظ وَالَه يصع لمن 
رس ص ء 
مء لَه َع علد @ 4 [الفرة:١٠۲].‏ ال اف حت 


)١(‏ الفلو : المهر : وهو ولد الفرس 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۱۷/۱. 
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۸ھ 


وإذا قوي الإحلاص وعظمت النية وأحفي العمل الصاح 
مما يشرع فيه الإحفاء» قرب العبد من ربه» وأظله تحت ظل 
عرشه» يقول الي صلى الله عليه وسلم: ررسبعة بظلهم الله في 
ظله.. . وذکر منهم: رر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتق 
لا تعلم اله ما تنفق يمینه». متفق علیه. 
# بركة العمل في الإخلاص وإن قل العمل : 
إذا أحلص العبد النية وعمل عملا صالحاً ولو يسيراً فإن اله 
يتقبله ویضاعفه. 
يقول الي صلى الله عليه وسلم: «لقد رأیت رجلا بقلب 
في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
المسلمين » رواه مسلم وي رواية: ر مر رجل بغصن شجرة 
على ظهر طريقء فقال: والله لأنحين هذا عن الملسلمين لا 
يۇذيهم› فأدخل الجدة ». 
فهذا العمل اليسير وهو إبعاد جحزء يسير من شجرة» أدحله 
هذا الفعل برحمة الله في الحنة بالإخلاص. 


ا 
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وتامل في المرأة البغي الي عملت أعمالاً قبيحة» عملت عملا 
يسياً ني أعين البشرء وهو سقاية كلب» وليس إنسانا» فغفر 
الله ما aM‏ من البغي» يقول 
الي صلی الله علیہ وسلم: ربینما کلب یطیف”' ب ر کی 
قد كاد يقتله العطش» إذ رآته بغي من بغايا بني إسرائیل» 
فرعت موقها" فاستقت له به فسقته فغفر ها به». متفق 
عليه. 


# بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل : 


الكرم من صفات رب العالمينء والعبد إذا أحسن القصد 
ولم تتهيا له أسباب عمل الصالحات» فإنه يوجر على ذلك 
الفعل وإن م يعمله كرماً من الله وفضلاء يقول جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه: «ركنا مع البي 4 في غزاة فقال: رر إن 


(۱) بط : پور 
(۲) الركية : البئر. 
(۳) الموق : الخف. 


۱ س 
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بامدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إل كانوا 
معكم حبسهم امرض » وني رواية : إلا شركوكم في 
الأجر » رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس: رقال رحعنا 
من غزوة تبوك مع البي وه فقال: رر إن أقواما خلفنا 
بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم 
العذر ». ) 
ويقول الي عليه الصلاة والسلام عن الرحل الذي لا مال 
عنده وينوي الصدقة ويقول: لو أن لي مالا لعماته بعمل 
فلان» قال عنه البي 4: «فهو بنيته فأجر هما سواء». رواه 
الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 
Rage eS‏ % 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: ررإن الله كتب 
الجسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها 
- كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم با 
فعملها كتبها الله عشرة حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة». ) 


خطوات إلى السعادت سے ۱۲ س 


فالمسلم يجعل نيته في كل خير قائمة» يقول عمر بن الخطاب 
ننه : رر أفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله ». ومن 
سره أن یکمل له عمله فليحسن نيته» فإن الله يأجر العبد إذا 
حسنت نيته حن باللقمة. يقول البي 4: «ولست تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حت اللقمة تضعها 
في في امرأتك». متفق عليه. 
يقول زبيد اليامي: «انو في كل شيء تريد الحير حى 
حروحك إلى الكناسة». ويقول داود الطائي : رر رأیت الخیر 
كله إنما يجمعه حسن النية ». وكان السلف الصاح يحثون 
على حسن النية في كل أمر صالڂ» يقول يى بن كشر: 
تعلموا النية فما أبلغ من العمل. 
ثمرات الإخلاص : 

العمل الصاح لا يقبل إلا بالإحلاص» وبدون إخحلاص يرد ٍ 
العمل ولو كش والإحلاص مانع ااطان. 
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سس |١‏ سے 


اَن ج ر عِبَادَك ينهم اَلَهْحْلَّصِيت (@ 4 
[ص:۸۲-٣‏ ۸[ ` 
والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان واللكاره» قال 
سبحانه عن يوسف : ( َد لِك تصرف عنه السُوَءَ 
لاء إئهء مِنْ عِباوتا آلمُحلَصيت @ )4 
[إيوسف:٠۲].‏ وبالإحلاص رفعة الدرحات وطرق أبواب 
الخيرات» يقول البي #ه: رر إنك لن تخلف فتعمل عملا 
تبتغي به الله إلا ازددت به درحة ورفعة». متفق عليه. 
في الإحلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل 
الخلق. يقول الفضيل بن عياض: رمن عرف الناس استراح» 
إذا عرف أَمُم لا ينفعونه ولا يضرونه استراح من الناس . 
# كيف أكون مخلصاً لله في حميع أعمالي : 

الشيطان يتعرض للانسان ليفسد عليه أعماله الصالحةء ولا 
يزال المؤمن في جهاد مع عدوه إبليس حى يلقى ربه على 
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الإعان وی ی اا رج ومن أهم دوافع ` 
الإحلاص : 
١-الدعاء:‏ ' 

الحداية بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحهمن 
ESR AE‏ 
حاجتك وفقرك واسأله دوماً الإحلاص وقد كان أكثر دعاء 
عمر بن الخطاب تيتافينه رر اللهم احعل عملي کله صالخا 
زاج لراك خالا وو عمل حا ا 

۲- إخفاء العمل : ) 

كلما استتر العمل نما يشرع فيه الإحفاء كان أرحى 
للقبول وأعز في الإحلاص» والمخلص الصادق يحب إحفاء 
حسناته كما يحب أن يخفي سيئاته؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام رر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام 
عادل» وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»› 
ورجل دعته امرأة ذات حسن وجال فقال إِي أخحاف الل 
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ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق 
ين مینه» ورجل ذکر الله خالياً ففاضت عيناه ». مقف عله 
يقول بشر بن الحارث:: لا تعمل لتذكر»ء أكتم الحسنة كما 
تكتم السيئة. وقد فضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار 
واستغفار السحر على غيره ؛ لأن ذلاك أبلغ في الإسرار 
وأقرب إلى الإحلاص. 
۳ - النظر إلى أعمال الصالين ممن هم فوقك : 

في أعمالك الصالحة لا تنظر إلى أعمال رحال زمانك ممن 
هم دونك في المسابقة إلى الخيرات» وتطلع دائماً إلى الإقتداء 
با واا ر د ا و وك ین هَدَی 


آل دنهم دة فل ل شلك عل اخ إن هور 
ذکرّی لِلَعَلَّمير ( 4 [لانمم:٠1].‏ واقرأ سير الصالحين 


من الخلناء والعباد والنبلاء والزهادء فهو اُرحی لريادة الإعان 


خطوات إلى السعادة ۱۹ س 


: احتقار العمل‎ - ٤ 

آفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا 
فقد أهلكهاء ومن نظر إلى عمله بعين العحب قل معه 
الإحلاص» أو نزع منه أو حبط العمل الصاح بعد العمل› 
يقول سعيد بن جبير: (« دحل رجل الحنة ععصية» ودحل 
رجل النار بحسنة» فقيل له : وكيف ذلك؟ قال : عمل رجحل 
معصية فما زال خائفاً من عقاب الله من تلك الخطيئة فلقي 
الله فغفر له من حوفه منه تعالى» وعمل رجحل حسنة فما زال 
معجباً ا ولق الله با فأدخله النار ». 
ه - الخوف من عدم قبوله : 

کل عمل صاځح تفعله احتقره واذا عملته کن حائفاً من 
عدم قبوله: ولقد كان من دعاء السلف : راللهم إنا نسألك 
العمل الصاح وحفظه » ومن حفظه عدم العجب والفخر به؛ 
بل یبقی النوف من عدم قبوله معلقاًء یقول سبحانه : وَل 


غ ي ر رص و 2ور 5 1 ك 
تکوئوا الى فصت غرلا من بعد قرو انشا 


خطوات إلى السعادة 


دوت مگ دلا نگم أن تگورت أن هى 
A‏ ير رم e yy‏ کے PEE‏ 
ای يِن امو ما وڪم آله به E‏ 
ا 4 [ النحل:۲٠].‏ 

فال ا یر ى سر أ أي يعطون العطاء وهم 
حائفون وحلون أن لا يتقبل منهم ؛ لخوفهم أن يكونوا قد 
قصروا في القيام بشرط الإعطاء وروى الإمام أحمد 
e‏ 
ر سول اله» « وَالذِينَ يَُتُونَ ما ءاتوا ووم وجل اچم 
إل ا [ المؤمنون:٠٠]‏ هو الذي يسرق ويزني 
أي بكر الصديق» ولکنهم الذين يصلون ويصومون 
ويتصدقون وهم خائفون 1 يتقبل من م)). 
والإخحلاص يحتاج ال جحاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده)). 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۲٤۸/۳‏ 


الرحل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس فإذا أثنوا عليه 
حيرا إن فعل طاعة م یزده ذلك إلا تواضعا و شپت 
وأيقن بأن مدح الناس له فتنة له» فدعا ربه أن ينجيه من هذه 


جشية من الله ١‏ 


الفتنة» فليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله» وأنزل الناس 
مارلة أصحاب القبور في عدم حلب التفع لك ودقع الضسر 
عنك» يقول ابن الجوزي: "رر ترك النظر إلى المخلق ومحو الحا 


ناس لا بملكون جنة ولا ناراً : 
إذا شعر العبد بأن الذين يرائي ممم سوف يقفون معه في 
امحشر خائفين عارين أدرك أن صرف النية هم في غير محله 
حيث لم يخففوا عنه وطأة احشر؛ بل هم معه في ذلك 
الضنك» فإذا علمت ذلك علمت أن إحلاص العمل حقه أن 


فعلى المؤمن أن يوقن بأن البشر لا بملكون جنة يقدمونك 
إليهاء ولا قدرة لحم على إحراحك من النار لو طلبت منهم 
إحراحك منها؛ بل لو احتمع البشر كلهم من آدم إلى 
آحرهم» ووقفوا حلفك» لما استطاعوا أن يقدموك إلى الجنة 
ولو بخطوة واحدةء إذاً اذا ترائي البشر وهم لابعلكون لك 
شيعا ؟ قال ابن رحب: رمن صام وصلی وذکر الل 
ويقصد بذلك عرض الدنياء فإنه لا حير له فيه بالكلية؛ لأنه 
لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب عليه ممن الإثم فيه ولا 
لغيره». أي ولا نفع فيه أيضا لغيره. 

م إن الذين ترين عملك همم من أحل أن يمدحوك لن 
ُحَصْلّ مُرادك منهم؛ بل إمم سوف يذمونك وتُفضح 
عندهم» ويلق في قلوهم بغضك» يقول عليه الصلاة والسلام: 
«من يرائي يراء الله به»"رواه مسلم. وأما إذا أحلصت لله 
أحبك الله وأحبك الخلق» قال سبحانه: ظ إن اليرت 


.1۷/١مكحلاو حامع العلوم‎ )١( 


——— ١ 


خطوات إلى السحادة 


1 


تاوا موا الصلحت سَيَجََلُ لهم رخن 
ودا 4 [مرم:٦٠]‏ أي عبة. 
۸ - تذكر أنك في القبر بمفردك: 

النفوس تصلح بتذكر مصيرهاء وإذا أيقن العبد أنه يوسد 
اللحد منفردا بلا أنيس»وأنه لا ينفعه سوى العمل الصالي 
وأن جميع البشر لن يرفعوا عنه شيا من عذاب القبرء وأن 
الأمر كله بيد الله»حين ذاك يوقن العبد أنه لا ينجيه إلا 
إحلاص العمل لخالقه وحده حل وعلا. يقول ابن القي:“ 
صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه ي حصول 
استقامته» فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وها 
فيها ومطالبها. 


(۱) طریق الهجرتین ص۲۹۷. 


خطوات إلى السعادة 


# هل الرياء يدخل على الصالحين ١‏ 


مداحل الشيطان على العبد عديدة ويلبس كل صنف 
لبوسهم فيؤز التجار إلى أكل الربا ويزين للنساء أمور الزية ‏ 
الحرمة ويدحل على الصالحين من باب الرياء. قال الطيي عن 
الرياء : « وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدهاء يبتلى 
به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الحد لسلوك طريق 
الآحرة ». وهو من أحفى الأبواب وأضرها على العبد. قال 
في تيسير العزيز الحميد:” رالرياء أحوف على الصالحين من 
فتنة الدحال». اه. 
والبي وه كان يخافه على أصحابه ويول فهم: ررألا 
أخب ركم ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ 
قالوا: بلى» قال الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين 
صلاته؛ لما يرى من نظر الرحل» "رواه أحمد. والصال إذا 
راءاى بعمله يعذب في الآخحرة قبل غيره 


. ۳٣ ٤ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


ee Tae Trae 


يقول عليه الصلاة والسلام: «أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد فان به فعرفه نعمته فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال:قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: 
كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قیل ثم أمر 
به فسحب على وجهه حق ألقي في النار» ورجل تعلسم 
العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتى به فعرف نعمته فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت 
٠‏ فيك القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عام 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قل ثم أمر به 
فسحب على وجهه حت ألقي في النار. ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من أصناف الالء فأ به فعرفه نعمته فعرفهاء 
قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن 
ينفق فيها إلا أنفقت فبها لك» قال: كذبت ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فقد قبل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقيّ في النار » رواه مسلم. 


فتأمل هذا الحديث فإن أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة 
المجاهد والمتعلم والمتصدق إذا فسدت نياهم». ویسحبون على 
وحوههم في النار مع أن العمل الذي عملوه من أحل الأعمال 
عند الله ولكن حنوح النية عن الإحلاص أردتمم في الاوية. . 
# ليس هذا من الرياء : 

من عمل عملا صالحاً حالصاً لوجه الله ثم ألقى الله له 
الثناء الحسن تي قلوب المؤمنين وهو لم يترقب ذلك ففرح 
بفضل الله واستبشر بذلك فإن هذا لا يضره ولیس هذا من 
الرياء. يقول أبو ذر يفي سل البي اه عن الرحل يعمل 
العمل من الخير مده الناس عليه فقال: ر« تلك عاجل 
بشرى المؤمن » ". رواه مسلم. أما من عمل عملا صالحا 
وزینته من حل أن مدحه الناس عليه فهذا هو الرياء. 
# هقاب المرائي : 

ضاعت آمال المرائي وخحاب سعيه وعومل بنقيض قصده 


وعوقب بعقوبتين: عقوبة قي الدنيا وعقاب في الآحرة. 


خطوات إلى السعادة ٤‏ 


عقوبته في الدنیا : 

في الدنيا يفضح الله المرائي ويهتك ستره ويظهر خبايا» 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: «من يسمع يسمع الله به 
ومن يرائي یراء الله به ». رواه مسلم. قال الخطابي: معناه 
من عمل عملا على غير إحلاص وإنا يريد أن يراه الاس 
ويسمعوه» حوزي على ذلك بأن يشَهرّه الله ویفضحه ویظهر 
ما كان يبطنه. حي وإن أخحفى المرائي كوامن النفس وخفايا 
الصدور فإن الله يعلنهاء يقول عليه الصلاة والسلام: 
« المحشبع با م يعط كلابس ثوبي زور ». رواه البخحاري. 

# عقابه في الآخرة : 


المرائي في الآحرة متوعد بنار حهنم قال حل وعلا: } من 


و صو ر ق¿ 2 کو ے ہو 
گان بريد اَلَحَيوةَ آلدتيا وَزيتتَها توف إِلَهَمَ أعَمَلَهُم فبا 


وه فما لا يَحَسونَ (@ 4 [ هود:٠٠].‏ 


ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: رأول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه... وذكر منهم: الشهيد وقارئ 
القرآن» والمتصدق» الذين كانت أعماهم لغير الله فيقال له 
كذبت ولكنك فعلت لقال کذا فقد قیل ثم مر به فسحب 
على وجهه ثم ألقي في النار. فالرآئي لي الدنيا مفضوح ولي 
الآحرة معذب. 
طلب الدنيا بالدين : 

الدين أعز من أن يدنس بوحل الدنياء وعمل البر لا يقوم 
على سوقه إلا بالإحلاص» ومن صرف أعمال الآخرة لمقصد 
دنيوي عوقب به» يقول الڼي 4#: ر من تعلم علماً ما يبتغی 
به وجه الله لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضاً من الدنياء م جد 
عرف اجنة يوم القيامة» يعن ريحها. رواه أحمد وأبو داود. 
والعمل الصاح وإن کان کثیرا مع فساد النية يورد صاحبه 
المهالك» فقد أحبر الله عن النافقين أمم يصسلون وينفقون 
ويقاتلون» وأحبر الني لإ عنهم أنمم يتلون كتاب الله في 


قوله عليه الصلاة والسلام: ررومشل المنافق الذي يقرا القرآن 
كالريحانة ريجحها طيب وطعمها مر».متفق عليه. ولفقسد 
صدقهم في إخحلاصهم قال الله عنهم: إن لفقي في 
آلدڙك لشفل من لار لن نج لَهُم د کِا @ 4 
[الساء:٠٤٠].‏ وأول من تسعر يمم النار قارئ القرآن والجاهد 
والمخصدق ماله الذين م تكن أعماهم حالصة لله وإغا فعلوا 
ذلك ليقال فلان قارئ» وفلان حريء وفلان متصدق. 

فابتغ بقولك وفعلك ما عند الله فإنه یبقی وما سواه یفی. 
وإذا عمل العبد عملا أظهر منه قصد اير ونيته في ذلساك 
تحصيل مقصد دنيوي فهذا ضرب من النفاق العملي. قال ابن 
چ ررومن أعظم خحصال النفاق العملسي أن يعمل 
الإنسان عملا ويظهر آنه قصد به الخيرء وإغا عمله ليتوصل به 
ال فر سء ف ادلات رر شل ف ل إن 
غرضه» ویفرح .مکره وخحداعه وحمد الناس له على ما أظهرء 


.٤4۳/۲ حامع العلوم والحكم‎ )١( 


خطواث إل السفاة سسس ست ١۷‏ ب 


ا 


وتوضل به إلى غرضه السيء الذي أبطنة وهذا قد حكاه الله 
في القرآن عن المنافقين واليهود». 

ومن أحب المدح ما لم يفعل فصاحبه متوعذ 2 قال جسل 
وعلا :ل ا تفرخرة ينا 


و 


وله عَذاب الیژ ق 4 [آل e‏ 


# منزلة التوكل ؛ 


اشو کل مصرلة عالية من منازل الدين قرنه الله بالغبادة في 
قولىسە: م فاد وو م و 


خطوات إلى السعادة 


©4 [الممتحنة:٤]‏ وشعيب عليه ك قال: $ وَمَا تَوفِيقۍ 


إل باي عليه تو گت وله ابيب يب 4 [هرد:۸۸]. ومن 
حقق الت وكل دحل الحنة بغير حساب. وأمور الدنيا وزينتها 
قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر» ويصيب منها العاحز 
ما بمخطئ الحازم» ولا يقدم في ذلك إلا الت وكل على الله. ولا 
سفل الإمام أحمد عن الت وكل قال «رهو قطع الاستشراف 
باليأس من الخلق» والتعلق بالأسباب لا بدي في محقيق 
۰ ا 4 
فعل الأسباب لا ينافي التوكل : 

الالتفات إلى الأسباب نقص في التوحيد» وعو الأسباب أن 
تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب الي أمر 
ما قدح في الشرح» وعلى العبد أن يكون قلبه معتمدأ على 
الله لا على الأسباب. 
وحقيقة الت وكل : القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على 
المسبب واعتقاد اها بيده» فإن شاء منع اقتضاءهاء وإن شاء 


خطوات إلى السعادة 


جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء أقام ها موانع 
وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. والموحد المتوكل لا 
يطمئن إلى الأسباب ولا يرحوها كما أنه لا يهملها أو يبطلها 
بل یکون قائماً ما ناظراً إلى مسببها سبحانه وجریها. وعلی 
قدر حسن ظنك بربك ورحائك له یکون توکلك علیه» 
وتحقيق التوكل لا يناي السعي في الأسباب اليئ قدر الله 
المقدورات بماء فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالت وكل 
فالسعي في الأسباب بال حوارح طاعة له» والت وكل بالقلب عليه 
إعان به» والناس إنا يؤتون من قلة نحقيق التوكل ووقوفهم مع 
الأسباب الظاهرة بقلويمم ومساكنتهم هماء فلذلك يجهدون 
أنفسهم في الأسباب ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به 
حوائجه» والتجأً إلیه وفوض أمره کله إلیه» کفاه کل سژله 
ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه 
وعقله وتائمه» واعتمد على حوله وقوته» وکله الله إلى ذلك 
وحذله. ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر 
هم» فلو حققوا الت و كل على الله بقلويمم لساق الله إليهم 


أرزاقهم مع أدن سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها تعجرد 
الغدو والرواح وهو نوع من الطلب والسعي» ولكنه سعي 
يسير. قال في تيسير العزيز الحميد: رر وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب ». 
ج ثمرات التوكل على الله : 

في الت وكل راحة البال» واستقرار في الحال» ودفع كيد 
الأشرار» وهو من أقوى الأسباب الي يدفع ها العبد ما لا 
يطيق من أذى الخلق وظلمهم» وبالت وكل تستغي النفس عما 
في أيدي الناس» يقول شيخ الإسلاء: وما رجا أحد خلوقا 
ُو ت وکل عليه إلا حاب ظنه فيه» ومن فوض أمره إلى مولاه 
حاز مناه»و زکریا بلغ من الکبر عتا م وهب بسيد من فضلاء 


البشر وأنبيائهم وإبراهيم بشر بولد وامرأته تقول بعد يأس من 


.١١٠١ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
o۷/۱ ۰ الفتاوی‎ )۲( 


خطوات إلى السحادة 


حا فا : $ الت ينويل ءاد وَأئا عجو وَهَددًّا بَعّلى 
شیا ر هدا لَشَیَء عجِيبٌ (@ [مرد:۷۲]. 

وترك الخليل هاحر وابنه إماعیل بواد لا زرع فيه ولا ماء 
فإذا هو ني يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وما ضاع يونس 
جردا في العراء. يقول الفضيل بن عياض: رولو يست من 
الخلق لا تريد منهم شيتاً لأعطاك مولاك کل ما تريدي. 

فألق كنفك بين يدي الباري» وعلق رحاءك به» وسلم الأمر 
للرحيم» واقطع العلائق عن الخلائق» ولا ترج إلا الله وإِذا 
قوي التو كل والرحاءء وجمع القلب في الدعاء م يرد النداى 
« من جيب اَلْمْضطر إذَّا عه وَيكشِفُ آلسُوَءَ 


تد كروت ( 4 [لسل:۲٠]»‏ واا إل الله بقلب خاشع 


خطوات إلى السعادة تڪ 


طلب الرزف :+ 


.السعي قي طلب الرزق هم كثرر من الخلقء فالصغير ينشده 
والكبير يطلبه» وأكثر موم الحياة وأحاديثها وأحداثها تتدور 
في فلكه» والمؤمن الحاذق من يفوض أمر الرزق إلى الرازق. 
فالرزق ما كان لك منه أتاك على ضعفك» وما كان عليك م 
تدفعه بقوتك» فلا تضيع زمانك همك يما ضمن لك من 
الرزق» فما دام الأحل باقياً كان الرزق آتيأءقال سبحانه ( # 
وما مِن دَآبَوٍ فی 9 إلا على آله ررَقها وَيَعلَرُ 
مرها وَمُسََودَعَهَا کلف ڪيب مين @ 4 
[هود:1]. قال بعض السلف رتو كل تسق إليك الأرزاق بلا 
تعب ولا تكلف». وعلى العبد أن يقنع ما أعطاه الله من 
الرزق» يقول عمر بن عبد العزيز: رربين العبد وبين رزقه 
حجاب فان قنع ورضیت نفسه أتاه ا اقتحم وهتك 


الحجاب لم يزد فوق رزقه». 


خطوات إلى السحادة ۳ سے 


ومن نظر إلى ما دونه في الدنيا امتلاً قلبه غن من الحياة يقول 
الي وله "رانظروا إلى من هو دونكم في الدنيا وانظروا إلى 
من فوقكم في الدين»" رواه البخاري. 
فكن متو كلا على الله في طلب الرزق بقلبك» ساعياً له 
بجوارحك مع الاعتماد على الخلاق الكرع» وإياك والحرص 
على تحقيق أملك من الحياة» فإن ذلك قد يخرحك من طور 
التو كل» فتحرص على تحقيق المرام» وتعتمد على الأمنباب 
دون التفويض بالقلب» والله عز وجل إذا أغلق عليك بحكمته 
طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه» ومن 
سره أن یکون أقوی الناس فليت وکل على الله» ومن سره أن 
يكون أغئ الناس فليكن عا في يد الله أوثق منه عا قي 0 

# حسن الظن بالله : 
التفاؤل حسن ظن بالل والبي وه كان يعجبه ذلك؛ 
) قال عليه الصلاة والسلام "ريعجبني الفألء قالوا: وما الفأل 
بازسۇل الله؟ قال: الكلمة الطيبة » " متفق عليه. 


خطوات إلى السحادة ٤‏ سسس 


والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال» والتشاؤم 
سوء ظن بالله» وإذا زاد إعان العبد حسن ظنه بربه» وإذا 
نقص إعانه بربه ساءعت ظنونه بخالقه» فمن ظن أن الله لا 
ينصر عباده الموحدين» ولا يعليهم أو أن الله لا يظهر دينه» 
أو ظن أنه ينال ما عند الله معصیته ومخالفته کما یناله بطاعته 
والتقرب إليه» أو ظن أنه إذا ترك شيا من أحله م يعوضه الله 
حيرا منه» أو ظن أن من فعل شيتا لأجله م يعطه أفضل من 
أو ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة» وتضرع إليه» وسأله 
واستعان به» وت وکل علیه» أنه یخیبه ولا یعطیه ما سأله» أو 
ظن أن الكرم طريق إلى الفقرء أو ظن امتصدق أن الال ينقص 
بالصدقة» أو ظن أن الله لا يخلف عن صدقته مالا» أو ظن أن 
التحك فنا الذن لا يعلى شان ماه فن لن شيا مسن 
ذلك فقد ظن بالله ظن السوء ووقع فيما فى الله عنه. وإغا 
کان هذا ظن سوء بالله لأنه ظن غير ما يليقق بأسائه.الحسئن 
اة ال ونسبه إلى حلاف ما يليق بجماله وكماله 
وصفاته ونعوته» فان مده وعزته وحکمته تأبی ذلك. وأکثر 


خطوات إلى السعادة 


سے ۳۵١‏ س 


الناس يظنون بالله غير الحتق ظن السوء فيما يختص يمم وفيما 
يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف 
اأسماءه وصفاته. وعرف موحب حکمته وحمده. قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: " ر لا يسلم من ذلك إلا من عرف 
الأسماء والصفات وعرف نفسه ». قال ابن القيم: رر فأكثر 
الخلق» بل وکلهم إلا من شاء ال يظنون بالله غير الحسق» 
وظن السويء فإن غالب بي آدم يعتقد أنه مبخوس الحسق 
ناقص الحظ»› وأنه د 2 يستحق فوق ما أعطاه ولسان حاله يقول 
ظلمي ريي ومنعيٰ ما أستحقه» ونفسه تشهد عليه بذلك 
وهو بلسانه ینکره ولا یتجاسر على التصریح به» ومن فستش 
نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها 
كامنا كمون النار تي الزنادء فاقدح زناد من شفت يبك 
شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشته لرأیت عنده تعتبا 
عل الد واک ل وا اکا عا ی کک 


(۱) مسائل کتاب التوحید ص٤۷٤‏ . 
(۲) زاد المعاد .۲٠٠/۳‏ 


٣‏ سے 


خطوات إلى السعادة 


وأنه ينبغي أن يون كذا وكذا» فمستقل ومستكثر» وفتش 
نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 

وإلاافإِن لا أخحالك ناجيا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بمذا الموض» وليب إلى الله 
تعالی ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوي وليظن 
السوء بنفسه الي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شس». 
فيحب على المسلم أن لا يظن بربه ظن السوءء وأن يحسن 
ظنه بربه في كل شأنه. في الحديث القدسي قال الله عز وجل 
« انا عند ظن عبدي بي » متفق عليه. ‏ 
# برالوالدين : 

حعل الله الوالدين موئل السعادة» وروضة العطف والحنان» 
فحقهما عظيم» ومعروفهما لا جازى» وجيلهما يربو على 
كل جميل من الخلق» ولیس في الناس أعظم إحساناً ولا أكثر 
فضلاً من الوالدين. بر الوالدين خلق الأنبياء وداب الصالينء 


وسبب تفريج الكربات وتترل البركات وإحابة الدعوات» به 
ينشرح الصدر وتطيب الحياةء قال ي وصف نبیه ی 
[مرم:٤٠].‏ ويقول عن عيسى عليه السلام : يلدت 
ولم سجعلنی جبارا سیا (@ 4 [رم:۲٣].‏ ومن کان بارا 
بوالدیه کان سنا اشا 

بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال» وهو 
طريق إلى الحنة» يقول الي صلى الله عليه وسلم: «الوالد 
أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الاب أو 
احفظه). رواه الترمذي وصححه. 
حقهما واحب بعد حق الله تعال : عدوا آله وَل 
رو ا ْ ا 
تشرکوا بھے شيعا وباو دين إحستا إالساء:٠٣].‏ 
برهما عمل محبب إلى الله وأفضل من الحهاد في سبيل الله يقول 
ابن مسعو ديشن سألت البى وهه أي العمل أحب إلى الله؟ 


خطوات إلى السحادة ۸ے 


قال: «الصلاة على وقتهاء قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدينء 

قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» متفق عليه. 

برهما سلوك لطريق الحنة يقول البي صلى الله عليه وسلم: 

((رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف» من أدرك أبويه 

عند الكبر أحدها أو كلاها فلم يدخل الجنة » رواه مسلم. 
ج صلة الأرحام :+ 


من أجل القربات عند الله وأفضل الطاعات صلة الرحي 
ومن فضل الله وكرمه أن جعل صلة الرحم بركة في الوقست 
وزياده يي رزق العبدء يقول عليه الصلاة والسلام ررمن أحب 
ان یبسط له في رزقه ویسا له أثره فلیصل رحهه». متفق 
عليه. وواحب على المسلم أن یکون واصلاً ومواصلاً لرحمه 
ومن الأفضل أن يحدد يوماً معلوماً في الأسبوع لزيارة آقاربه 
ویتبادل معهم أطراف الأحاديث» فإن في ذلك سلامة للقلب» 
وصلة الرحم لا تشغل عن طلب العلم أو الدعوة أو نفع 
الناس» فزيارتمم هي بركة العمر ومن أراد زيادة بركة حياته 


فليكثر من صلة رحهه. قال ابن التين : رر صلة الرحم تكون 
سبباً للتوفيق في الطاعة والصيانة عن العصية فيبقى بعده 
الذكر الجحميل فكأنه م بحت ». 

والمسلم لا يستكثر ذلك عليهم» فرحم الإنسان هم أولى 
الناس في الرعاية وأحقهم بالعناية وأحدرهم بالإكرام 
والحماية» يقول e‏ ك ول 
[الأنفال:٠۷].‏ 

«والرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلته ومن 
قطعني قطعته» متفق عليه. 

صلة الرحم توفيق في حياته وإثراء للمال» يكتب الله بها العزة» 
وصلتهم عبادة جليلة من أفضل العبادات» يقول عمرو بسن 
دينار: ما من حطوة بعد الفريضة أعظم أحراً من حطوة إلى 
ذي الرحم» وقريبك قطعة منك إن أحسنت إليه فإغا تحسن 
إل شخحصك وإن بخلت عليه فإغا تبخل عن نفسك وال 


حلق الرحم وشق ها اما من امه» ووعد ربنا بوصل من 


وصلها « أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذاك لك» متفق غ وصالة 
الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر» وترفع بأمر الله عن المرء 
البلاياء ومن وصله الرحيم وصله كل خير» ولم يقطعه أحد. 
ومن بتره الجبار م يصله بشر وعاش في كمد. 
كيف أصل رحمي : 

الرحم توصل .معاهدهم بالزيارة» بإكرام كرعهم» وعيادة 
سقيمهم» والتيسير على معسرهم» وتفقد أحواهم. 

وفي الوسائل الحديثة عون على الطاعة بأداء هذه العبادة 
ففي الماتف امتداد حسر العطف والحبة» وقي المراسلة بققاء 
الود» وني تبليغ السلام تحديد العهد. وكل وسيلة مباحة 
لتقوية أواصر ذوي القربى اغتنمها في أداء تلك العبادة. 
ودعوة أقاربك وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم لزم مسن 
غيرهم قال سبحانه ( وَأنذِر عَشِمردَكَ آلأقررست @ 4 
[الشعراء: .]۲١ ٤‏ 


خطوات إلى السعادة سے ۱ س 


# أقاربي يسيئون إلي ؛ 

الأقارب ليسوا سواء في الصلة والمودة والرحمة» وصالة 
الأرحام عبادة عظيمة لا تفعل لفعل الناس لماء ولا تترك لترك 
الأرحام ما؛ بل المسلم واصل لرحمه ولو قطعوه أداء للعبادة» 
يصلهم لا مكافأة وإغا تعبدا لله حل وعلاء يقول عليه الصلاة 
والسلام « ليس الواصل با لمكافى» ولكن الواصل من إذا 
قطعت رجه وصلها») رواه البخاري. 

وأقارب البي ® المشركون آذوه أذية شدیده» ومع ذلك 
کان یصلھم ویقول ر غیر ان لکم رجا سأبلها ببلاها» رواه 
مسلم» والله عز وجل يقول له مع حاربتهم له : قل ل 
ک۴ ر رە ھے وق 

َلك عليه ارا إل أَلْمَوَدَةَ فى ألْفُرّى 4 [لشررى:٠؟].‏ 
وإذا أساء إليك القريب فأحسن إليه» وهذا هو الدواء الشرعي 


خطوات إلى السعادة 


عند الل RTT‏ رل غ 
وحل : ادقع بای هى اخسن آلسَيعَة 4 [المؤمنون:٦٩‏ ]. 

ولا يوفق لمذه الخلة إلا من أرحص نفسه في حنب الله. وثمة 
حير آخحر تضمن الإحسان إليهم مقابل إساعتمم وهي كظم 
الغيظ» وذلك من صفات اهل الجنةء قال تعالى: 
( 8 وَسَارغوا إل مَعَفِرق من رَيَّكَم وحن عَرضهًا 
لسوت وَالأَرَضأعِدّت لكين @ 4 [ال عراد:٣۲].‏ 
وفي مقابلة إساعتمم بالإساءة هجر لعبادة صلة ذوي القربى» 
وتأجيج للقطيعة» ووقوع في حبائل الشيطان وشراكه. 

حاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم: رفقال يا رول 
لله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون 
إلي وأحلم عليهم ويجهلون عليًء فقال عليه الصلاة والسلام: ' 
لأن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملء ولا يزال معك من 
الله ظهير عليهم مادمت على ذلك ». رواه مسلم. 


خطوات إل السحادة 


# المحافظة على الوقت : 

لأيام أحزاء من العمر ومراحل من الطريق» تفن يوماً بعد 
يوم» ومضيها استنفاد للأعمار واستكمال للآثار وقرب من 
الآحال» وغلق لخرائن الأعمالء والشاب الحاذق يغتنم زهرة 
شبابه في حفظ القرآن والمتون وحضور دروس العلماء وقراءة 
الكتب والعبادة عملا بوصية البي 9ه لابن عباس رر احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » رواه ابن ماحه. 
وما نبغ من نبغ من العلماء إلا محافظتهم على أعمارهم 
بحفظ زمانمم» وصحبة صالحة أعانتهم على طاعة رهم. 
فضل العلم :+ 

العلم أفضل مكتسب» وأشرف منتسب» وأنفس ذحيرة 
تقتى»وأطيب رة تجئ» وما اكتسب مكتسب مثشل علم 
يهدي صاحبه إلى هدی أو یرده عن ردی» يقول سفیان بسن 
عيينة : «ر من طلب العلم فقد بايع الله ». 


خطوات إلى السعادة 


) 1 
وهو میراث النبوة كما قال تعالى : ظ وَوَرتَ سلَيمَن دَاوءد 
ر م کے م ق و ق رص 2 f‏ )0 
وقال يتايها الناسُ علمتا مَنطق الطيّرٍ وَأوتِيتا مِن كلِ 

ع 

٤‏ ي ے4 کور مد م 
شىء إن هنذا هو الفضْل آلمُيين @ 4 [لنمل:٠٠]..‏ 
ومن أورثه لله علم الكتاب والسنة فقد اصطفاه» يقول البي 
صلی الله عليه وسلم: « من يرد الله به خیرا يفقهه في 
الدين» رواه البخاري. 


طلب العلم والاستزادة منه شرف له يضاهی» وفضل لا يحد» 
لمراته معجلة» وقطوفه دانية» طالبه منظوم ق سلك العظماء 


تاا الین ءَامُوا ذا قي كم تقسخوا فف 
مجلس َافسځُوا يسح آله لكو إا قبل مروا 
فانشڙوا يرع آله لذن اموا نگم انين اوتوأ لولم 
درجت وله بمَا تَعَمَلونَ حبر 4 [الحادلة: .]١١‏ 

ولا أنفع بإذن الله للعبد من التحصن بعلم الشريعة. 


خطوات إلى السعادة 


سلوك طريقه توفيق للخلود في الجنان» الخلق عنه راضون» 
ولصنيعه مستغفرون» والملائكة بحالسة أهله راغبون. 

العقلاء مطبقون على تعظيم العلم والحث على تحصيله» وقد 
رفع الله بالعلم أقواماً فجعلهم في الخير قادة»فكم من وضيع 
رفعه العلم إلى مصاف الشرفاى وكم من حقير عند الناس 
نظمه العلم في سلك العظماء. تحب الملائكة جالسة أهلهء 
وبأجنحتها تحفهم» ومن في السموات ومن لي الأرض 
مستغفر» يقول الني صلى الله عليه وسلم: « من سلك طريقا 
يبتغي فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنةء وإن الملائككة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بجا يصنع» وإن العام 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حت الحيتان 
في الماءء وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م 
-يورثوا دينارا ولا درا وإنغا ورثوا العلم فمن أخذه أذ 
بحظ وافر» رواه أبو داود والترمذي. 


خطوات إلى السحادة 


فوائد العلم + 
العلوم النافعة تصلح العقائد» وت زکي اللفوس»› وقمذب 
الأحلاق» وتكون ما الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات» والعلم 
هو الأنيس في الوحدة» والصاحب في الخلوة» ومنار سبيل 
الحنةء وهو عبادة حليلة من أحل العبادات» يقول بشر الحافي: ٠‏ 
«لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم» من 
غرس العلم احتن النباهة» ومن غرس الوقار اجتى للمهابة. 
قال ابن حزم: رلو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا 
أنه يقطع المشتغل به الوساويس المضنية» ومطارح الآمال الي 
لا تفيد غير الهم» وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك 
أعظم داع إليه» فكيف ن وله من الفضائل ما يطول ذکره). 
آداب طالب العلم :+ 


إذا حالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على 
أن تقول» وليكن سؤالك تفقهاً لا تعتتا. قال لقمان: رريا بي 


(۱) مداواة النفوس من رسائل ابن حزم .۳٤۳/١‏ 


| 


حالس العلماء وزاحمهم بر كبتك فان الله يبحيي القلوب بنور ‏ 
الحكمة كما يجيي الأرض بوابل المطر». 
وعليك بتبجيل العلماء وأهل الفضل والإبمان» وإذا تعلم 
الإنسنان وحصل قدرأً من العلم فليعلم أنه قليل بجانب ما 
جهل» فلا يدخله العجحب» والعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء 
السمع» فاحترم معلمك وحل قدره بالتأدب معه في الحديث 
والاستماع والميئة. وسوء الأدب معه مروق من صفات 
لمروءات والأعراف وزيوغ عن سير الأسلاف يقول الربيع " 
والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إل هيبة له ". 
واشكر معلمك على إرشاده وإخلاصه الك فانه لا یشکر 
لله من لا يشكر الناس» ومن مودة المتعلم بععلمه الاعتذار له 
ونسب العتب للنفس. وأحسن إليه في الخطاب وتلطف في 
السؤال والحواب. واحذر المباهاة والممارة» واصغ إلى حديث 
معلمك ولا تنشن عن الاستفهام فيما أشكل عليك من علوم 
الشريعة فالسؤال عن الدين شرف» والإعراض عن السؤال 
والبقاء على الجهل مهانة. تقول عائشة رضي الله عنها: 


خطوات إلى السحادة ٤١۸‏ س 


«ررحم الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في 
الذين: 


# الأفران: 


الخصال الصالحة من البر لا تحيا إلا بالموافقين في الطباع» 
ومن أحص الصفات في الصاحب أن يكون ذا فضل لي 
الرأي» وثقة في الموذةء وأمانة قي السرء ووفاء بالإحاء. ولا 
تلزم سوى الصالحين فنعم العون هم على أمور الدنيا والدين. 
ومن مات المسلم أن لا يحسد أحدا من أقرانه على ما منحه 
الله من نعم من حفظ أو فهم أو إدراك أو بدو علامات نفعه 
للمسلمین» وبحفظه في غیبته فلا يؤذيه» ولا يهتك عرضه 
بالنميمة والبهتان. 
وقد كان السلف يعظم أحدهم قرينه ويبجله مع سلامة قلبه 
له والثناء عليه في غيبته» ولقد كان ابن كثير وابن الققيم 
كلاهما أقران وما من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر 
إلى تعظيم ابن كثير لقرينه ابن القيم وهو يترحم له» يقول 


خطوات إلى السحادة 


کوان جن القراءة والخلق وكثير التودد لا جد 
أحد ولا يؤذیه» ولا يستعیبه» ولا يحقد على أحد» وكنست 
من أصحب الناس له وأحب الناس إليه ».اه. 
فبسلامة الصدر والحبة في الله نفع أمثال هؤلاء المسلمين. 
فصاحب ابحدين المتيقظين للزمان» وحانب الحالسة الخاوية» 
واقراً سير الأفذاذ واستزد من المعرفة بعلوم الشريعة» واغتنم 
حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك العزيزة» وحث رفققاءك 
على تحصيل العلم» وانصح هم في الدين» ولا تحسد ذا نعمة 
على نعمته بالحفظ والفهم» وسل المنعم التوفيق دومأء فالعون 
من الوهاب لا بال ركون إلى الأسباب. 
+ عثرات طلب العلم + 

العوائق والآفات عثرات أمام مواصلة سير الطلب» فالحفظ 
والمدارسة لا تحمدان بحضرة الشواغل والصوارف. 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۴/۱۸ه. 


وقي الملهيات الحضارية امحذورة» والحطات الفضائيةء إشغال 
للأفكار وعيش قي الأوهام» وهدر للأوقات» ولي ججانبتها 
صيانة للدين وصفاء الأذهان وحفظ الأزمان ومسابقة 
الأقران» فتره معك وبضرك عما يلوث فكرك ويسيء إلى 
سل وكکك» ویفسد أحلاقياتك. وآفة العلم الإعجاب» وحليته 
الحلم والتواضع» والسعيد من عرف الطريق إلى ربه وسلكها 
قاصداً الوصول إليه» والحروم من عرف طريقاً إليه ثم أعرض 


طلب العلم شاق» ولكن له لذة ومتعة» والعلم لا ينال إلا 
على حسر من التعب والمشقة» ومن ل يتحمل ذل العلم ساعة 
يتجر ع كأس الجهل أبدا. 

والعلم والعمل لا مناص من الصبر عليهماء والصابر موعود 
انان $ سَلَمُ ليکر ما ضرم يعم عق لار ) 
[الرعد:٤۲]‏ ولا ينال العلم إلا بالصبر على الملكاره» وبذل 


خطوات إلى السعادة 


النفوس في طلبه والتفاني فيه. قال ابن الحوزي:”“ «ولققد 
كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل» لأحل ما أطلب وأرحو» كنت فى زمان 
الصبى آخذ معي أرغفة يابسة فأحرج في طلب الحديث» 
وأقعد على مر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماي 
فكلما كلت اللقمة شربت عليها وعين همي لا ترى إلا لذة 
تحصيل العلم». 

وقال ابن كثير عن نفسه وهو يؤلف كتاب جامع المسسانيد 
«لا زلت أكتب فيه قي الليل والسراج ينونص حي ذهب 
بصري معه» وبالنظر إلى عواقب الأمر يهون الصير عن كل 
ما تشتهي وتکره. 

من أنفق عصر الشباب في العلم» فإنه في زمن الشيخوخة 
یحمد ما جێ من غرس»ویلتذ بتصنیف ما جمع» ولا یری ما 
يفقد من لذات البدن شيعا بالإضافة إلى ما يناله من لذات 


(۱) صید الخاطر ص۱١٠‏ . 
(۲) المصعد الأحمد في حتم مسند الإمام أحمد ص۲۳ محمد بن اللحزري. 


خطوات إلى السعادة ١ه‏ سے 


العلم. قيل للإمام أحمد : رر مي الراحة؟ قال: عند وضع أول 
قدم قي الحنة ». والله معك على قدر صدق الطلب وقوة اللجأً 
وحلع الحول والقوة. 
# الغربة في طلب العلم : 
البعد عن الأهل والأوطان يظهر مناصع الرحال كسرع 
الخلال» وف الغربة دربة على مشقة الحياة وضيق الابستلاءء 
وهو مدرسة للشموخ في العلم» ودرس أن الحياة قد لا يدوم 
فيها الرحاء والترف» وي الغربة انطلاقة لطالب العلم في عدم 
الاعتماد على الأهل» وأن الحياة لا تدوم على حال» وفي ذلك 
يقول الإمام الشافعي في ديوانه : 
تغرب عن الأوطان في طالب العلا 
وسافر ففي الأسفار سس فوائد 
تفريج هم واكدتساب معيشة 
وعلم وآداب وصحبة ماجد 


وقال أيضا : 


——_ o۴ 


خطوات إلى السعادة 


ارحل بنفسك عن أرض تضام يها 
ولا تكن في فراق الأهل في حرق 
فالعبرالخام روث في مواطضه 
ولي التغرب محمول على العسق 
والكحل نوع مسن الأحجار تنظره 
في أرضه وهو مرميٰ على الطرق 
لماتغفرب حاز الفضل اجه 
فصار يحمل بين الجفن والمحدق 
وإذا صدق الغريب مع الله شرح الله صدره في غربته» فالبي 
وه كان مدخله إلى المدينة مدحل صدق بالله ولله وابتغاء 
مرضاة الله فاتصل به التأييد والظفرء وأدرك حيري الدنيا ٠‏ 
والآحرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدحلوا 
به المدينة يوم الأحزاب» فإنه م يكن بالله ولا لله؛ بل كان 
محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوان وما حرج 
أحد من بيته إلى بلد آخر إلا يكون بصدق أو كذب فمخرج 
كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق أو الكذب. 


خطوات إلى السعادة 


——- £ 


والله عز وحل إذا أراد رفعة عبد كسره أولاء فإذا ا إلى الله 
وطلب ما عنده وتقرب إليه بالطاعات» رفعه الله بعد ذلك 
بقدر انكساره لله تعالى. فلا تحزن على الغربة ولا تضحر من 
كرباتماء فقد لاقى العلماء منها المشقة والضنك فلم يزدهم 
ذلك إلا ضموداً في طلب العلم حي حفظ هذا الدين على 
أعناق أولمك العظام. فسر على ما سار عليه العلماء فأنت في 
الغربة تخطو حطواتم» وكن متعلقا بالل عز وجل في غربتك» 
واحفظه بالطاعة ليحفظك ربك ويحفظ أهلك في ديارهم 
- وتأنس في التغرب. . 

# مشفة الغرية :+ 


٠‏ فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع» ولا 
أحرج البي وه من مكة نظر إليها وقال: رروالله إنك لخير 
البقاع إلى الله» ولولا أن قومك أخرجون ما خرجت ». 

وقد لاقى فحول العلماء في الغربة ما لاقواء ولم يشنهم ذلك 
عن مواصلة طلب العلم» فالإمام أحمد لما حرج إلى عبد 


خطوات إلى السعادة 


الرزاق الصنعاني في اليمنء› انقطعت به النفقة» فاأکری نفسه _ 
أي أجُرها على حلالة قدره وعلمه _ من بعض الحمالين إلى 
أن واف صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم 
يقبل من أحد شیعا.“ ورهن الإمام أحمد نعله عند خباز على 
طعام أخحذه منه عند خحروجه من اليمن. وقال الحافظ ابن 
كثير" وهو يتحدث عن الشدائد الي لقيها الإمام أحمد 
قال: وسرقت ثيابه وهو باليمن» فجلس في بيته ورد عليه 
الباب» وفقده أصحابهء» فجاؤوا إليه فسألوه» فأخيرهم 
فعرضوا عليه ذهبا فلم یقبله ولم يأحذ منهم إلا فار واا 
ليكتب مم به» أي أحذ الدينار على أن يكون أحرة لما 
ينسخه همم من الكتب» فكتب لمم بالأحر رحمه الله رحمة 


وأسعة. 


.٠٠٠ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 
.٠۷١ -۱۷٤/۸ةيلحلا‎ ۲۲۹ مناقب الإمام آحمد س‎ )۲( 
.۳۲۹/۱۰ البداية والنهاية‎ )۳( 


خطوات إلى السحادة ۹ ست 


والإمام البخاري في الغربة لا جد ما يستر به عورته» وحكى 
الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام البخاري قال "قال عمر 
بن حفص الأشقر إُم فقدوا البخاري أياماً من كتابة الحديث 
بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان» وقد نفد 
ما عنده ولم يبق معه شيء فاحتمعنا وجمعنا له الدراهم حي 
اشترينا له ثوباً وكسوناه» ثم اندفع معنا في كتابة الحديث» بل 
کان یأکل من الأرض» ولا عنده ما يشتري به طعاماً. 
ويقول الإمام البخاري عن نفسه: «رخحرحت إلى آدم بن أي 
إياس في عسقلان» فتأحرت نفقيّ حى جعلت أتناول حشيش 
الأرض ولا أحبر بذلك أحدأء فلماا كان اليوم الثالث أتاني 
رحل لا أعرفه» فأعطاني ایا دا وال آفن فا 
نفسك» ٩‏ 

وأبو حاتم بحكي لنا ما قاساه قي طلب العلم من الشدة يقول: 


بقیت بالبصرة في سنة أربع وعشرة ومائتين ثمانية أشهر» 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳/۲. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری۰ ۲۲۷/۱. 


وكان في نفسي أن أقيم سنةء فانقطعت نفقي فجعلت أييع 
اب بدن شيا بعك شي ج قت باد فة ومين 
أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأمع منهم إلى الملساي 
فانصرف رفيقي ورحعت إلى بيت حال فجعلت أشرب لاء 
من ابوع» ثم أصبحت من الغد وغدا عل رفيقى فحعلست 
أطوف معه في ماع الحديث على جوع شديدء فانصرف 
عني وانصرفت جائعاأًء فلما كان من الغد غدا علي فق ال لي 
مر بنا إلى المشائخ» فقلت أنا ضعيف لا بمكني» قال ما 
ضعفك ؟ قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعمت 
فيهما شيئاء فقال لي قد بقي دیناں » فنا أواسيك بنصفه أو 
ES‏ من البصرة وقبضت 
منه النصف دینار ° 


د ن ی سے م 
(۱) سیر اعلام النبلاءِ .٠٠۹/۱۳‏ 


# الأخوة في الله 


كل رابط في الحياة ينقلب قي الآحرة إلى عداوة إلا ما كان 


ر 


ي ذات اله قال تعالى : < لجلا ووذ بَعَصَهُة بض 
عدولا المُقیرت (چ) [لرعرف:1۷]. قال ابن کشر في 
و : ررأي كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب يوم 
القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وحل فإنه دائم بدوامه». 
والله عز وجل يحب المتآحين ني ذاه المتوادين على طاعته. 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: ران رجلا زار أخاً له في 
قرية أخرى» فأرصد الله تعالی على مدر جته ملکاءفلما اتی 
عليه قال این ترید؟ قال أريد أخاً لي في هذه القرية. قال 
هل لك عليه من نعمة ترما عليه؟ قال: لاءغير أي أحببته في 
اله قال فإ رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 
فیه». رواه مسلم. 


(۱) تسیر ابن کثیر .\TY/<é‏ 


خطوات إلى السعادة ‏ سے ۵۹ سے 


الحبة في الله محبة مأمونة ماروعة المكرء بعيدة عن الخيانة أو 
الخذلان» لا تخشی فيها الغوائل» متوارية عن المصال الدنيوية 
) قا ر سبحانه حي لا بعوت. 
الأحوة في الله عبادة ميسورة مزوجة بالمتعة والأنس» تسزداد 
بالإعان والنصح وحفظ السر وإيصال النفع لأحيك وكحف 
الضر عنه. وتصفو مودها بصدق الحديث ونبذ الحسد وجانة 
لكر أو النكاية. آية صدقها الوفاء والأمانة والمدية. 
قال عليه الصلاة والسلام: « ادوا تحابوا». رواه البخحاري 
في الأدب المفرد. 
کمال الإعان مقيد جاءقال عليه الصلاة والسلام : رروالسذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حقى تۇمنوا ولا تۇمنوا حستى 
تحابوا». رواه مسلم. حقيقتها حسد واحد تعدد فيه القلوب 
قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كرجل واحسل رواه 
مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: رهشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مشل الحسد إذا اشتكى مسه عضسو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" متفق عليه. 
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خطوات إلى السحادة 


ٍ ۰ 
وإذا كان المؤمنون إحوة أمروا فيما بينهم ما يوحب تالف 
القلوب واجحتماعهاء وفوا عما يو حب تنافر القلوب 


حضور دروس العلماء : 


حضور دروس العلماء عبادة حليلة» ففي دروسهم زيادة 
إعان وجالسة للصالين» وتعلو وحوههم خحشية الله ومراقبته 
والنصح للأمة وتنتفع بمجالسة العام الشفقة على الضعفاء 
ومواساة الفقراء قي درسهم سمت العلماء ولي حديثهم ) 
الصدق وعلى حوارحهم أمارة نقاء السريرة وكثرة العبادة» 
حفظ دائم لزمان دهرهم» حسن تي التعامل اي أفعاهم» حلم 
الشيوخ وحكمة العقلاء ومع أقراهُم وفاء الصديق وحفظ 
الود ومع الغريب إكرام الضيف» بجحالسهم تبذكير بسير 
الأفذاذ من الأسلاف» شحذ دائم لأمور الآحرة» لي دروسهم 
يلتقط الناشى ما في صدورهم من لباب الكتب» حفظوا 
أحسن ما قرؤوا» وأظهروا:زهرة ما حفظوا في حلق اتمم 
٠‏ تصحيح لألفاظ ما في بطون الكتب» وإرشاد لخر ما يقرا 


خطوات إلى السعادة 


وخحلاصة ما يحفظ في القرب منهم إيضاح لفهوم مسطور 

فحول العلمايءء ي دروسهم حيرات متنائرة ورات يأنعة» 
فكن أقرب الناس إليهم وإلى دروسهم ترتشف من معين 
احترام العلماء + 


العلماء هم سراج العباد» ومنار البلادء وقوام الأمة» يقول 
سلمان الفارسي ينين (ر مثل المعلم کمثل رجحل عمل 
سراحا في طريق مظلم يستضيء به من مر به ». 

ومن تعظيم الشريعة والدين تعظيم العلمايء فهم حلف 
آنبياء الله قي دعوتمم» قال عليه الصلاة والسلام : «العلماء 
ورثة الأنبياع رواه أحمد. وقد سار الأسلاف على تبجيل 
العلماء وتوقيرهم. 
يقول الربيع بن سليمان: رما احترأت أن أشرب الماء 
والشافعي ينظر إل هيبة له». سؤالمم عل وجالستهم سعادق 
ومخالطتهم تقوم للسلوك وملازمتهم حفظ للشباب بإذن الله 


خطوات إلى السعادة 


من الزلل. 

يقول أبو الدرداء نشين رر من فقه الرحل مشاه ومدحله 
- وخرجه مع أهل العلم ». ثمرة جالسة العلماء ليست في التزود 
من العلوم والمعارف فحسب؛ بل بالإقتداء في الهدي والسمت 
وعلو الحمة ونفع الآحرين. يقول ميمون بن مهران (( وجدت 
صلاح قلي قي جحالسة العلماء )) وبعد ناشئة المسلمين عن 
العلماء يفضي إلى تخبط تي طلب العلم» وإعجاب بالرأي 
وسبب ني الفرقة وقلة في التعبدء يقول الشعي رمه الله 
«« حالسوا العلماء فإنكم إن أحستتم حمدوكم وإن أسأعم 
تأولوا لکم وعذروکم» وإن أحطأتم م یعنف وکم» وإن حهلتم 
علم و کې وإن شهدوا لکم نفع وکم » فجالس العلماء بأدب 
وتواضع في نفسك وتلطف معهم في السؤال وليكن حديثك 
بان لقال 

+ عدم استعجال قطف الثمرة : 


لا تأحذ العلم جملةء فإن من رام أحذه جملة ذهب عنه 


خطوات إلى السعادة 


۳ سے 


ملق ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام واللياليء وداو بدواء 
الإحلاص عليل العمل القليل. 

فإذا شرعت في طلب العلم فلا تقرأاً كتب المطولات 
والخلافيات وأنت قي أول الطلب» وإذا بدأت في حفظ المتون 
فلا تحفظ متنا بحفظه السابقون في أشهر تحفظه أنت في أيا» 
وكانت طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مع طلابه : 
بحفظون ثلائة أبيات من ألفية ابن مالك كل يوم فقط» وثلاثة 
أحاديث من بلوغ المرام» وثلاثة أسطر من زاد الملستقني 
فينتهون من الزاد كل ثلاث سنوات مرة»وبمذه الطريقة المتأنية 
المتقنة حرج العلماء الراسخون. 

والعلماء بعكثون في بعض مصنفاتمم عدد سنين يقول ابن 
حزم( «أنفقت في ذلك أكثر عمري » وهو ثمانون صفحة 
فقط. وابن حجر مكث في تصنيف "فتح البباري شرح 
صحيح البخاري" حمسة وعشرين عاما. 

والداعية لا يتطلع إلى ثمرة دعوته بكثرة المستجيبين» بل عمله 


)١(‏ مداواة النفوس صه. 


خطوات إلى السعادة 


مقصور على البيان والدعوة» وليست له المداية وتحويل 
القلوب» يقول الله تعالى: ظ ما على اَلرّسُول إل العم واه 
يَعَلَمُ مَا َبَدُونَ وَمَا تَكنُمُونَ @ [السة:٠٠].‏ 

فأنت بلغ وربك المسدد ‏ وَمَّا رَمَيْتَ ِد رَمَت ولاك 
أله رمن 4 [الأنفال:۷٠].‏ كم سعى البي اله إلى إسلام عمه 
أي طالب فلم يحصل له ما أراد طإ إِنْكَ لا دى من 
خبټت ولک الله دى من يَقاء وهو أعَلَم 
بالْمُهُتَديرت ( 4 [لنصص:٦٠].‏ 

ا ی اون و ق ین عد ف 
يستجيبوا له» يقول البي صلى الله عليه وسلم: «عرضت 
علي الأمم فرأيت البي معه الرجل والبي معه الرجلان 
والني معه الرهط والني ليس معه أحد».رواه البخاري. 
فاعمل صالخا بإحلاص ولا تتطلع إلى ثمرة العمل. 


# العمل بالعلم : 

لا وت و ن 

تعرف المجهول ولکن أن تستفيد من معرفته» والعلم النافع 

ا ھی الدی ری اة غا تا راق اة ونحشية 

افش والناس» والله عز وحل حعل العمل الصاح مع الإعان 

قيدا في دحول الحنة قال تعالى: «™ إن الین اموأ ورا 

2 7 ا < 2 ص کو 2 

الصلحت هم جندت مجری ین نحا الاير ذلك 

امور أَلْكَبيرٌ © 4 [لروج:٠٠].‏ فذكر العمل الصاح مع 

الإمان. 

ولله عز وجل ذم بي إسرائيل على عدم اتتفاعهم بالعلم فقال 

صا 

سبحانه عنهم: وَءَاََتَهُم تومن آلأمر فما اَخَلَفوا 
9 ۶ ا و ”ت ا 

إا من بعد مَا جَاءَهُمْ الم بيا بيهم إن ربل 


و ےو عو ویر ر ےل 
يقضِی بيهم يوم القَيَمَّة فیمًَا کائوا فيه حختلفوتَ 


خطوات إلى السعادة 


٦٦‏ سے 


© 4 [الحائة:۷٠].‏ وذم النصارى ووصفهم بالضلالة لجهلهم 
وعبادم ريم بغير علم. 

والعامل بعلمه يخرج من بين الطائفتين الملومتين اليهود 
والنصارى» والعمل بالعلم ليس في جانب العبادات المحضة 
فحسب؛ بل حى قي المعاملات مع الخلق» فصدق الحديث»› 
والوفاء بالوعد» والإحسان إلى الجار» وصلة الرحم» والعففو 
عن الآحرين» كل ذلك عمل بالعلم. 

يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية : ر وكان بعض 
أصحابه الأكابر يقول وددت أن لأصحايي مثله لأعدائه 
وحصومه» وما رأيته يدعو على أحد منهم قط» وكان يدعو 
هم. وجحئت ا شرا له موت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة 
وأذی له» فنهرني وتنکر لي واسترجع ثم قام من فوره الى بیت 
أهله فعزاهم وقال: إن لكم مكانه» ولا يكون لكم أمسر 
تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونجحو هذا 


(۱) مدارج السالکین .٠٤٥/۲‏ 


خطوات إلى السحادة 


: الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الخال منه» فر همه 
الله ورضي عنه».اه هكذا العلم يهذب النفوس ويعلو على 
الهوى ويغلب الشهوات»› وبهذا جحاءت الشريعة. 
# هل أتزوج وأنا أطلب العلم ؛ 

الزوحة هي المأوى الذي هيأه الله للرحل يستقر فيه» قال 
5 ۹ ا کے 2 1۴ 
تعال: ( وَمِنْ َيِه أن لق لكر من أنفیكکم زو 

3 ر 

تسوا ايها وَل يڪم موده وَرَحَمَه n‏ 
يسوم يََفكَرُون (@ 4 [الروم:٠۲].‏ فذكر حل وعلا 
بأن الزوحة سكن ووصفها بأما لباس قال سبحانه: ‏ أجل 
ى کہ اة ا(“ er‏ 4 2 رو هي . ڪھ کش 
ڪُم ليله آلصِيام ارقت إل سايم هن لباس لحم 
ٍ کو ِء e‏ 
وانتم لبان لهنْ 4 [البقرة:۱۸۷]. وأيهما افضل للشاب أن 
یکون له لباس يلتحف به وسکن يأوي اليه أم يبقى عريانا 
وحیداً بلا مسکر؟!! 
والزواج للشاب أجمع للذهن» وأدعى للرجحولةء وأمكن في 


خطوات إلى السحادة 


اججتمع» فالزوجحة عون على طلب العل» ورافد ف متاعب 
ا لحياة فلا تتردد أيها الشاب في العزم على دخحول بوابة الزواج 
متفائلا بالسعاأدة. 


# ما هي مواصفات الزوجة التي أختارها ؛ 


صفات للمرأة الباطنة وحسن معشرها لا تهر على 
حقيقتها إلا بعد الزواج» فكم من امرأة أُثي عليها في خحلاهها 
ثم تبين ضد ذلك والإسلام وة طالب النكاح إلى احتيار 
المرأة ذات الدين الي تحقق له مقاصد الزواج الشرعية» يقول 
عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لامها ولحسبها 
ولجماها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداڭ»). متفق 
وشرط الدين في المرأة اجعله أساساً قي الخطبةء وكذا علو 
حلقها ورقي تعاملها وحسن بشاشتهاء فبهاء منظرها مع 
دينها وخحلقها من كمال صفاتما. وإذا احتمع في المرأة دين 
ومال وحسب وجال» فتلك خلال أربع إن اجتمعت في 


خطوات إلى السعادة ۹ سے 


امرأة فاظفر بماء ولا تقدم شرط الحمال على الدين» يققول 
عليه الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة». رواه مسلم. وقبل الخطبة احعل الأناة مطيتعك» 
والسؤال عن خلق والديها أصل ني علو خلق زوجتك فالخلل 
من أحدهما قد يظهر الصدع عليها. 


أبي يمنعني من الزواج : 

السمة الغالبة على البجتمعات تقليد بعضها بعضاء وهذا مسن 
ا لخطأًء ودين الإسلام له أصول ثابتة ودعائم قائمة» فلسنا 
الشابات؛ )ا یترتب على ذلك من مصاځح ظاهرة ولا یندرئ 
يما من محاذير واقعة» والخالق للخلق أعلم بمم» وقي الإسلام 
قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ريا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن ٺم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاع»). متفق 
عليه. 


خطوات إلى السحادة 


۷ س 


ولو كان في زواج الشاب وهو حديث السن مفسدة ها 
حث الشرع المطهر على زواج الشاب» والقاعدة الشرعية 
مقررة أن ررکل أمر مر الله به فهو يحبه ویرضام»» فإذا کان 
الله يحب زواج الشاب والشابة فلماذا يتوقف الآباء عن 
تزويجهم» وني ابحتمع ويلات يئن منهاء سببها تأخير سن 
الزواج» وفي النكاح يتحقق العفاف والإحصان والصلاح. 
# الدعوة إلى الله + 

حير الأعمال وأبرها عند الله الدعوة إليه سبحانه» وقول 
الداعية أحسن الأقوال في ميزان الله قال تعالى: ™ ومن 
اخسن قَولاً ممن دعا إلى آّه وَعَل صلا وَقالَ إتى 


مِنَ ألّمُْسَليِينَ ‏ 4 إنصك:٣۲].‏ وهي طريقة الأنبياء 


ت ص ج 

وأتباعهم «قال سبحانه: ظفل هذه سيل أَدَعُوا إلى آله 
صو رر ا م ا رگ ے 

عل بَصِيرَة أا وَمَن انى وسججن ال وما اا اين 


آلمشرکت © 4 [یونس:۱۰۸]. 


خطوات إلى السحادة ١ا‏ 


وكل عمل يقوم به المهتدي لك فيه نصيب يقول عليه الصلاة 
والسلام: رمن دل على خير فله مثل أجر فاعله». رواه 
مسلم. والدعوة إلى الله من الأسس الي قام عليها هذا الدينء 
وهي سبيل النجاة» وربنا ذكر أن الإنسان خحاسر إلا إذا أدى 
ا أربعة هي: الإبعان بالله» والعمل الصالم» والتواصي 
بالحق» والصبر على ذلك. وقد ذكرها الله في سورة كاملة 
(والعصر إن الإنسان لفي خحسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصي). فادع إلى الله 
بحكمة وأناة وموعظة حسنة» ولا تتردد في دعوة الآحرين»› 
فإن رأيت تكاسلا من أحد إلى الصلاة فإرشاده إلى أدائها 
دعوة» وتذ كير العاق لوالديه بوبال العقوق إرشاد» وموعظة 
قاطع الرحم نصيحة. 
#أحب الدعوة ولكني لست بليغاً فماذا أفعل :+ 

البلاغة والفصاحة والبيان ليست قيداً قى الدعوة إلى الى 
فكليم الرمن موسى ثقلى لسانه عن البيان وسأل الله سبحانه 


خطوات إلى السعادة 


صو ورګ ۹ے 

بقوله: « وَآَخلُلٌ عَقَدَة من سان ( 4 [طه:۲۷]. وعدوه 
فرعون أبين منه قي الكلام لذا قال رن امانا خو 
ft 2s‏ سء و مھ 

من هَددًا انی هو مون وَل كاد بن @ 4 
[الرعرف:۲٠]‏ . أي لا بحسن الكلام والبيان. ومع عدم فصاحة 
موسى وبيانه إلا أن أمته أصبحت أكثر الأمم أتباعاً. فبلّغ بما 
أوتيته من علم وفصاحة على قدر الجهد والطاقة ولا يكن 
حياؤك مانعا لك عن تبليغ الخير لغيرك. 

والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على موعظة على منبر أو 
نصيحة في محفل؛ بل إن الدعوة إليه متنوعة» فالإنكار على 
الفرد على خلوة به دعوة» ودعم سبل الخير بالمال فضيلة» 
وتسهيل طرق الدعوة دعوة» وبمذا يصبح المجتمع على 
احتلاف فاته دعاة إلى الله بالمال والقلم واللسان. 

النصيحة : 


الخلتق جحبولون على النقص وظهور المعايب» وأصل الدين 


خطوات إلو السعادة س ۷٣١‏ سے 


مبيْ على النصح للخلق وإحفاء النقائص» قال عليه الصلاة 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم».رواه مسلم. 
وهي من قواعد إصلاح اجتمع» واتصف ہما رسل الله ف 
2 . ِ‫ ۰ کال 1 ت 
دعوهم لأقوامهم» قال عن نوح : ابلغكم 
نصح لک وَاعلمُ م آله ما ا َعْلَمُونَ وچ 
[الأعراف:۲٠].‏ وقال عن هود: e‏ 
ر رظ 1 و 2 
لک چ مين 4 [الأعراف:۸٠].‏ وقال عن صالح 
فول ء عَم وقال يفوم لقڌ يلڪم رسَالَةَ رى 
و و ت 2۸ < f‏ = 
TT‏ 
[الأعراف:۷۹] . 
وكان الصحابة رضوان الله عليهم ببايعون البي وهه عليهاء 
قال حابر بن عبد الله رضي الله عنه: ربایعت رسول الله و 


على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» متفق 


والناصح ناصع القلب سليم الصدر حسن السريرة مشفق 
القلب» وقد علت مرتبة السابقين ما قال أبو بكر بن عياش: 
رما فاق أبو بكر تيتقهنه أصحاب رسول الله بصوم ولا 
صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي كان في قلبه 
الحب لله والنصيحة في نحلقه». 

وما منح العبد حب إصلاح الجتمع بالنصح إلا شرف: قال 
الفضيل بن عياض: ررما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة 
والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور 
والنصح للأمة». 

وهي من أحل الأعمال» سئل ابن الميارك: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: النصح لل وما حفيت النصيحة في ججتمع إلا 
ظهرت الغيبة فيه» ولا ينصح لك إلا من أحبمك» ولتكن 
نصيحة المشفق على حفاء. قال ابن رحب رر و كان السلف 


إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حى قال بعضهم: من 


)0( حامع العلوم والحكم ۲/۱ 


خطوات إلى السعادة 


وعظ أحاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على 
رؤوس الناس فإنما وجخه» اه. 

ون اة ل طن منك اة قال عله اة 
والسلام:ررحق المسلم على المسلم ست» ذكر منها: رروإذا 
استنصحك فانصح له). رواه مسلم. 

ولتكن نصيحتاك لأحيك مفوفة بالشفقة والرأفة وامحبة 
والمودة وكمال النصح بعيدة عن التشفي أو الجحسد أو 
الفضيحة» وكلما كانت محاطة بضوابط الشريعة كانت أبلغ 
في النفس وأشد في التأثير»وأسرع في التغيير. ولا تتردد عسن 
نصيحة أي شخحص ولا تحقره» فقد يغير الله أحواله بكلمات 
يسورة ينساها قائلها بعد لحظات» ولكن لصدق قائلها يصبح 
يها دوي تي فؤاد أحيك. 


# الصبر على المصائب : 


المرء ي حياته معرض للفتن والرزاياء وامحن والبلاياء ولا 
ينصع نور الإيعان ويرسخ اليقين إلا بالتمحيص والمماحلة. 


خطوات إلى السعادة 


- والحياة مبنية على المشاق وركوب الأحطار» ولا يطمع 
أحد أن يخلص من الحنة وال م» ولكن مابين مقل ومستكشر› 
قال ابن الحوزي ': رمن يريد أن تدوم له السلامةء والنصر 
على من يعاديه» والعافية من غير بلاءء فما عرف التكليف 
ولا فهم التسليم». ولا بد من حصول الأ لم لكل نفس سواء 
آمنت أم كفرت.والقواطع ممن يتبين ما الصادق من الكاذب 
قال سبحانه : ( احسب الان ان رگا أن يقولوا ءامنا 
وهم لا ينون © 4 [النكوت:۲]. وما الابتلاء إلا عكس 
المقاصد وحلاف الأماني» والدنيا لا تصفو لأحد ولو نال منها 
ما عساه أن ينال. 

يقول البي صلی الله عليه وسلم: رمن يرد الله به خير يصب 
منه» رواه البخاري. 

والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن. 


(۱) صید الخاط ص .۳۸٤‏ 


خطوات إلى السعادة e‏ ۷ے 


قال ابن القيم ”“ ررمن خلقه الله للجنة م تزل تأته اللككاره» 
والمؤمن الحازم يثبت للعظائم» ولا يتغير فؤاده» ولا ينطق 
بالشكوى لسانه» وكتمان المصائب والأوحاع ممن شيم 
النبلات وما هلك:اهالكرن إلا من قاد جلك ففف 
الملصاب عن نفسك بوعد الأحر وتسهيل الأمر لتذهب المحن 
بلا شکوی» وتذکر دوماً أنك ما منعت إلا لتعطی» ولا 
ابتلاك إلا لتعاف» ولا امتحنك إلا لتصفى». 


# كيف تهون علي المصيبة : 


يقول ابن الجوزي/ ليس في القكليف أصعب من الصبر 
في القضاءء ولا فيه أفضل من الرضا به" ومن تأمل بحر 
الدنياء وعلم كيف تتلقى الأمواج» وكيف يصبر على مدافعة 
الأيام» م يتهول نزول بلاءء ولم يفرح بعاجل رحاءء فلا تتأ م 
على فوات حظوظ الحياة» وأنزل ما أصابك من ذلك م 


.۳۲ الفوائد ص‎ )١( 
. ٩۱ص الخاطر‎ دیص)٩(‎ 


انقطع مازلة مام يصب» وأنرل ما طلب عن ذلك ثم م 
تد رکه متزلة ما م يطلب. 

يقول ابن القيم“ قال لي شيخ الإسلام مرة: العوارض والحن 
هي كالحر والبردء فإذا علم العبد أنه لابد منهما م يغضب 
لورودهاء ولم يغتم لذلك ولم بحزن. 

فطوارق الحياة موم» والناس فيها معذبون على قدر ممهم 
بماء الفرح مما هو عين الحزون عليه آلامها متولدة من لذاتهاء 
وأحزاما من أفراحهاء يقول أبو الدرداء: رمن هوان الدنيا 
على الله أنه لا یعصی إلا فیهاء ولا ينال ما عنده إلا بت رکها». 
فأیقن بقدر الله وخحلقه وتدبیره» واصبر على بلائه وحکمه» 
واستسلم لأمره فالدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار» مطبوعة 
على المشاق والأهوال. قال ابن مفلح" وكان شيخ الإسلام 
كثيراً ما يتمثل هذا البيت : 


(۹) مدارج السالکین۳۸۹/۲. 
(۲) الآداب الشرعية .۲٤۷/۲‏ 


خطوات إلى السحادة 


با د ا ا 
ی ا ج ر ا ار 
طبعت على كدر وأنت تريدها 
صفوامن الأقذار والأكدار 
وک بالأقدار» فالإيعان بما ركن من أركان الدين» 
وليس كل ما يتمن يدرك وبالإلحاح في الدعاء والتوحه إلى 
الله بالكلية» تفتح الأبواب ويتحقق المرغوب» وأجع اليأس ما 
في يدي الناس تكن أغناهم ولا تقنط فتخذل» وتذكر كثرة 
نعم الله عليك» وادفع الحزن بالرضا بمحتوم القضاءء فطول 
الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج» وآخر الحم أول الفرج» 
واضرح إلى الله يزهو نحوك الفرج» وما تجرع كأس الصبر 
معتصم بالله إلا أتاه المخرج. 
# الأنبياء والابتلاء : 


بالابتلاءِ يرفع شان الأحيارء ويعظم أحر الأبرارء يقول 
الناس أشد بلاء؟ قال: رالأنبياى ثم الصالحون» ثم الأمفشل 


فالأمثل» يبتلى الرحل على حسب دينه» فإن کان في دينه 
صلابة» زید فی بلائه» وإن کان في دینه رقة حفف عنه» وما 
تال البلا فلوسن سني شي على الأرض وسين ابه 
حطيئة» رواه البخاري. 

وطریق الابتلاء معبر شاق» تعب فيه آدم» ورمي فيه في النار 
الخليل» وأضجع للذبح إ“ماعيل» وألقي ني بطن الحوت 
يونس» وقاس الضر أيوب» وبيع بثمن بخس يوسف» وألققي 
في الحب إفكاً وني السجن ظلماًء وعالج أنواع الأذى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت على سنة الابتلاء سائرء 
ولون تلن لهذت لا ليعذب» والضيبة حقا إغا هي المصيبة 
في الدين» وما سواها من المصائب فهي عافية» فيها رفع 
الدرحات وحط السيغات» فلا تأس على ما فاتك من الدنياء 
فنوازها أحداث» واا غموم» وطوارقها هموم» فالانبياء 
لا ابثلوا صبرواء فاصبر أيها المبتلى كما صبر صفوة البشر 
عليهم الصلاة السلام لعل الله أن يحشرك معهم في الآحرة. 


خطوات إلى السحادة 


: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر‎ # ٠ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول 
الشريعة» ومن أوجحب قواعد الدين» وهو حصن الإسلام 
المنيع» يحجز عن الأمة الفعن وشرور المعاصي» وحمي 
المسلمين من نزوات الشيطان ونزغات الموى» وهو البناء 
المتين الذي تتماسك به عرى الدين» بحفظ العقائد والسلوك 
والأحلاق» ويدراً احن والرذائلء تي القيام به صلاح الأمسم 
وحفظ النعم ووفرة الامن وإحابة الدعاء وصرف كيد الأعداء 
مع رفع الدرحات» والإحسان إلى الخلق» به تنمو فى 
اجتمعات الآداب والفضائل» وتختفي المنكرات والرذائل. 
#مكانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر : 

أعلى الناس قدرا وأرفعهم شرفاً من أصلح نفسه» ثم امن 
بالإصلاح والخير إلى غيره» وهو من أحص صفات صفيه 


محمد صلی الله عيه وسلې قال حل وعلا : « يامرهم 


خطوات إلى السعادة ۲ س 


بالمَعروف وَيهم عن المُ ڪر 4 [الأعراف:۷٠٠].‏ وهذه 
اللة حعلت هذه الأمة غرة في جبين الأمم» وتاحاً على علو 
هامها بينهم» وقد مدح الله المؤمنين القائمين بتلك الشعيرة 
فقال تعالى  :‏ وَأَلْمَُيتُونَ وَلَمُوْمِتَتُ بَعَضَهُمَ أوَلَاءُ 
عض ياشوت بالمَعرُوفِ وَيَتَهَونَ عن الْمُنگر 
وَيُقيمُور اَلصَلَوة يتوت الركۈة وَيْطِيعُوت الله 

قرسو اوليك سه اه ن آله عريز حَكيم 
©4 [اتوة:۷]. وحعل تركه من أبرز صفات المنافقينء 
فقال: « أَلَمُكَفِقُون وَاَلْمُتَفِقَت بَعْضهُم من عض 
يامُرُوت ٻاٽمُنڪَر وَيَڀَوَتَ عن اَلمَعرويِ 
قو ا سوأ الله ف يڪم ر آلمُتَفِقين 


رو 9 


هم آلفسقوت @ 4 [التوبة:۷٠].‏ القائم به متصدق بلا 


خطوات إلى السعادة 


مال» قال عليه الصلاة والسلام: روأمرٌ با معروف وفيٌ عن 
امنكر صدقة». رواه مسلم. 

وهو عبادة جليلة يقوم ها العبد لتمحى عنه ذنوبه وتكفر عنه 
خحطاياه» قال صلى الله عليه وسلم: ررفتنة الرجل في أهله 
وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصيام والصلاة 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكسر» رواه 
البخاري. 


# أضرارترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر على 


الشخص : 

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخحلوقين 
نزعت منه الطاعة» وزالت عنه المهابة» فاحذر المداهنة» فههي 
باب من الذل والموان عريض» ولا تأسف على من قلاك ولا 
من فارقك لأمرك أو ميك له» واقطع أطماعك من الخلق» 
وثق بكفاية رب الخلق» والقيام بمذه الشعيرة لا يقطع رزقاً 
ولا يقرب أحلاء وترك هذه الشعيرة إيذان بسخط الله على 


خطوات إل السعابة 


——— ٤ 


الخلقء قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: رمن لم يعرف 
قلبه المعروف» وينكر قلبه المنكر» نخكس» فجعل أعلاه 
أسفله». ومن ترك هذه العبادة استخحف به أهل العصيان. 
وسلط الله عليه من يأمره وينهاه ما يضاد الشريعة. 

هل أنكر المنكر وأنا أفعل المحصية؟ 

ترك الذنب ليس شرطاً في الناهي؛ بل ينهى العصاة بعضهم 
بعضاء ويلزم المسلم الأمر بالمعروف وإن م بمتثله» ويلزمه 
النهي عن المنكر وإن ارتكبه» وتبقى ثلمة مخالفة الفعل القول. 

يقول أبو الدرداء: ررإني لآم ركم با لمعروف وما أفعله» 
ولكن لعل الله يأجرني فيه». 

فمن کان یستمع إلى الأغاني إذا رأى رحلا يستمع إليهاء 
يجب عليه أن ينكر عليه ماعه لذلك الحرم وإن كان هو 


يستمع إلى الأغاني» فإذا سكت عن المنكر جمع محرمين: 


WWo lv ءل«‎ Ne کا و‎ 0' 


خطوات إلى السعادة 


الأول: استماعه للأغاني» والثاني: السكوت عن ذلك المنكر 
وعدم إنكاره. 

ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه 
الصدور» وجحانبة المنكر من مقتضيات المنكر في القلب. 

# كيف أنكر المنكر :+ 
الدرحة الأولى : الإنكار باليدء وذلك حال القدرة على إزالته 
کالزوج في داره يزيل المنكر. 

الثانية: الإنكار باللسان» وذلك في حال تعذر الإنكار باليدء 
كمن يرى امرأة متبرحة في الأسواق فهذا ينكر عليها باللسان 
بالحكمة. 
الدرحة الثالثة : الإنكار بالقلب» وذلك في حال تعذر الإنكار 
باليد واللسان» وهذه أضعف درحات الإنكار. وإنكار 
حال من الأحوال. 


خطوات إلی السحادة 


يقول عليه الصلاة والسلام: رمن رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وهلا 
أضعف الإبمان». رواه مسلم. 
قال ابن رحب ”: ررإنکاره بالقلب لا بد منه» فمن م ینکر 
قلبه المنكر دل على ذهاب الإبمان من قلبه». والمنكر يزال 
بالحكمة» والاستطاعة» وعدم الوقوع في منكر أو مفسسدة 
أعظم منه. 
# لا تياس من الإنكارعلى صاحب المنكر : 

اطرق باب قلب العاصي مراراً فلا تعلم من يفتح الله قلبه 
على يديك» فنوح عليه السلام مكث قي قومه ألف سة إلا 
مسين عام وهو يدعو قومه غير يائس من دعوتمم» فمسی 
رأيت ذا منكر على معصية فبادره بالنصيحة بحكمة ولين ولا 


.Yto/Y حامع العلوم والحكم‎ )١( 


خطوات إلى السحادة 


۷ س = 


ترحئ النصيحة فقد يلقى المقصر ربه وهو على معصية وأنت 
# لا تنظر إلى إزالة المنكر : 
اعلم أنه ليس في كل أمر أو نمي وحوب إزالة الحذورء أو 
وحوب أداء الواحب» فزمام الاستقامة بيد المادي حل وعلا 
sfs. 2‏ ا ہے 
قال تعال : $ نك لا دی من أخبَبّت ولیکن لَه رى 
م رسو ر ر کوتو صووور 
مَنيَشَاءُ وهو أعَلَمْ اهدي ر 4 [لتصص:٠٠].‏ 
2 ےت و 2 ر لپ2 
ویقول سبحانه : انما نت دير وان على كل سىء 
۶ 0 . 8 
وکیل (@ 4 [مرد:۱۲]. فالمنکر قد یزول بالإنکار» وقد لا 
یزول» ولا بجعل نصب عينيك وأنت تقيم هذه الشعيرة إزالة 
المنكر فإن مم يزل ت ركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن هذا من الخطاً. 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقام لثمرات عديدة وإن 
مم يزل المنكر» فمنها أن المسلم يؤدي بتلك الشعيرة عبادة 


حليلة هي من أجل العبادات وبأدائها يتقرب العبد إلى ربه 
ویکون المرء د بصفة من صفات للمؤمنين قال تعالى: 


ج 


o 


2 و rê‏ ر e‏ > 1 3 
« والمۇينون والمۇيتنت بعضهم ياء بعضرٍ 
ر ed‏ ر29 ي 2وو س ر 2 
ياو بالمَعرُوفِ وَيَتَهَونَ عن اَلْمُنگر وَيُقِيمُوتَ 
ص مت و ص 2 ۳ 2 ح 
الصَلَوةَ وَيُوّتّوت آلركوة وَيْطِيعوت الله وَرسولهة 
Te‏ ےم رورمو 2 2 صیر ,ے قق 1ے 
ويك سهم آله إن آله عَرير حَكيد @ 4 
[التوبة:١۷].‏ 
وبإقامتها سبب تكفير الذنوب والخطاياء وحفظ النعم» ومنع 
المنكر الواقع» وهو وسيلة من وسائل إصلاح اجتمع والحفاظ 
على حصن الإسلام» وبه يحجز الأمة عن الفان ويحميها من 
الشبهات والشهوات وإحسان عظيم للحلق» كل ذلك وغیره 
من فوائد إنكار المنكرء فإن زال المنكر بالإنكار فهذه نعمة 
كبرى وإن م يزل المنكر فقد جن العبد بإقامة تلك الشعرة 


خطوات إلى السحادة 


۹ س 


النعم» وهذا من مقاصد الشريعة. وقد بين ابن رجح() 
«مقاصد الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بقوله :" واعلم أن 
الأمر با معروف والنهي عن المنكر تارة حمل عليه رجاء ثوابب 
وتارة حوف العقاب في تركه» وتارة الغضب لله على انتهاك 
محارمه» وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة هم ورجاء إنقاذهم 
ما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في 
الدنيا والآحرة» وتارة يحمل عليه إحلال الله وإعظامه وعبته 
ونه آهل ان یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا 
یکض». 
* الآمر بالحروف والناهي يؤذى فماذا يفعل؛ 

الآمر با لمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى» فمن 
أقامه فلا يستوحش من سلوك طريقه فهو عبادة أداؤها رة 
من نمار الإبمان» وليجعل له من الصير حصنا مكيناً واثقاً 
بالشواب ما يتلقى من المشاق. 


)۱( جامع العلوم والخکم .0٥/۲‏ 


خطوات إلى السعادة ا 


ج 


قال ا و بالمعروف والناهي عن المنكر لاببد 
ومن وصايا لقمان لابه « يَسْيّ أَقِرٍ الصَلَوة وار 
بالمَعرُوف واتة عن المُنگر صر عَلَنْ تآ أَصَابَكَ إن 
ذلك يِن عزم الأئررت 4 [لقمان:۷١].‏ 

وأمره لابنه بالصبر بعد الأمر بالمعروف إشارة إلى إيذاء من 
أدى تلك الشعيرة. 

وإياك وأهل التحذيل أو الركون إلى الضعف» وقف مع البلاء 
بالإعان والت وکل› واصبر واحتسب وواصل الجهد» وخحاطب 


الناس على ضوء قوله تعالى : ( قل هذه سيل أذعوا إلى 
آله على بَصِيرة أا ومن انى بحن آله ومآ أا مِنَ 


آلمت ركت ©4 [یوسف:۱۰۸] . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .٤٥۰/۳‏ 


ت 


# الصبر على المستهزئين : 

ا ن د لا تسدى لكل أحد» وسنة الله قي 
هذه الحياة ابتلاء من تمسك يممذا الدين لتمحيص الصادق في 
الاستقامة قال تعال: ظ ولق فنا ألذين ين كتل 

ا آله آلزیرے صدَفوا و علمَنْ الکذيين @ 4 
[العنكبوت:۲]. ورسل الله سخر أقوامهم منهم قال تعالى عن 
قوم فوح : $ وَيَضتَع الفُللك وَڪَلمَا مر عله مل 
وم سخروا يته" قال ن تَسځروا ينا فنا َسَحَرُ 
نكم كما سرون ( 4 [مرد:۲۸] وأحبر حل وعلا أن 
کل رسول یبعث یبهت بالسحر» ويرمى بالحنون سخرية منه 
قال تعالی  :‏ الك مآ ئی الین ن لِم شن رَسُول 
اسا ر رة ك 0 ا 


سخر منهم قال سبحانه: $ وَإِدا مروا يم يََامَرُون (@ 


خطوات إلى السحادة 


= ۲ 


ا فو و س و و ر 
إا نلبوا إل أَهلِهمُ نلبوا فكهين : 
[المطففین: ۳۰ ]۳١-‏ . 
فالسخرية سنة جارية» فمن استهزاً باستقامتك أو إرخاء 
لحيتك أو لبس السنة في ملبسك فلا تحزن» فإن دافعه الموى 
أو الجهلء والساخحر ي عمق نفسه یتمی المداية ولکنه ١‏ 
علکهاء قال سبحانه عن أهل الضلالة : « ّما يود انين 
ڪَفروا لو اوا مُسَلِمِينَ © 4 [اححرات:۲]. بل ويعلم 
ان الحق هو ما سلکته قال سبحانه: وَجَحَدُواً پا 


ويها فة لما لما وَعلوا فانظر كيف کان عَقَبَة 
ألّمُفَّسدِين ( 4 [النمل:٤١].‏ ومن سخر بك فالزم ما لزمه 
الأنبياء من الصبر والعفو والحلم والأناة والإعراض عمن 
آذاك. قال سبحانه لنبیه 4: « قَاَصبرٌ كما صَبرَ اوا 


اَلَعَرَمِ مِنَ اسل ولا شتعجل هة کک َم رو وَنَ ما 


خطوات إلى السحادة 


۳ے 


يُوعَدُو لَ يلبُا إلا سَاعة من ڄار يلَع هل هلك 
إا الْقَومٌ قفون @ 4 [لاحتاف:٠٠].‏ 

وقال حل وعلا : « وَڌ َير من اَهَل اَلْتَس رَو 
يردونگم يِن بعد (یمکہ فار حسدا من عند 
شوم ِن بعد ما ن لَه لحن قاغفوا وأسفكرا 
حت ياي اة إن آله عل َل سىء قَديرّت 4 
[ البقرة:۹٠٠].فأمر‏ الله بالعفو والصفح وقال حل وعلا : 
« خد العفو وَأ بعري وأغرض عن آويرت 
© ) [لاعراف:۹٠٠].‏ وإذا سُحر بك فافرح فتلك بشرى 
صدق استقامتك ورفعة لك» فقد رميت بأعلى المراتب» فالزم 
الصبر ولا تحبط العمل بالحزع أو الملع على تمسكك بمذا 


الدين. 


چ الدعاء :+ 


الدعاء سمة العبودية» وروضة القلب» وحنة الدنياء عبادة 
ميسورة مطلقة غير مقيدة كان ولا زمان ولا حال» هو عدو 
البلاء يدافعه ويعالحه ويعنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل»› 
يقول عمر ب ا و ج 
الدعاء فإذا ألحمت الدعاء فإن معه الإحابة»» الدعاء بإذن الله 
يكشف البلايا والمصائب» ونع وقوع العذاب والملاك» وهو 
سلاح المؤمن؛ لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول 
المطلوب منه» ما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم عثله» به 
تفرج ا حموم وتزول الغموم» كفاه شرف قرب الله من عبده 
حال الدعاء « وَإِذًا سالك بای عتی فی قر يٺ اجيب 


ص 


دَعَوَة الداع إذا دَعَانِ a E‏ د برای ا 


ت 4 
يرّشد و ( 4 [ابقرة:٠۱۸].‏ وأعجز الناس من عجز عن 


الدعاء. 


خطوات إلى السعادة 


بالدعاء تسمو النفس» وتعلو تعلو الهمم» ويقطع الطمع عما في 
أيدي الخلق» هو سهام الليل يطلقه القانتون» وهو حبل تمدود 
بين السماء والأرض» فال محا إلى الله في الطلب والتحصيلء» 
وافزع إليه وحده في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين 
يديه» والأرزاق خزائن ومفاتيحها السؤال» وثق بأن خزائن 
الله ملأى ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة» فادع 
وربك الأكرم» وألق نفسك بين يديه» وسلم الأمر كله إلي 
واعزم المسألة» وعظم الرغبة» فما رد سائله ولا حاب طالب 
ومن نزلت به فاقة فأنزها بالخلق لم تسد فاقته ومن أنزطا 
بالرب فنعم الرزاق هوء ومن ظن بربه خيراً أفاض عليه جزيل 
حیراته وأسبل عليه جميل تفضلاته» فلازم الطلب فالمعطي 
كرم» والكاشف قدير» ولا تستعجل الإحابة إذا دعوت» ولا 
تستبطفها إذا تأحرت» ومن يكثر قرع الأبواب يوشك أن 
ل ون حل هھ ا لد رجا ا اة 
من جيب لض إا دَعَاهُ وَيْكشِف آلشء 


ۋء ب ص MC‏ کے 


ويَجَلّڪَم حلفاءَ آلأرضٴ أله مع آله ليلا م 


کے 


نكرو (@ 4 [سل:۲:]. لقي يونس في بطن 
الحوت» وبالدعاء نبذ بالعراء من غير أذى. 

وإذا تحرف التاس بطيب الفراش فارفع أكف الضراعة إلى 
المولى في دجحى الأسحار» فبدعوة تتقلب الأحوالء فالعقيم 
يولد له» والسقيم يشفى» والفقير يرزق» والشقي يسعد» 
بدعوة واحدة أغرق أهل الأرض جيعهم إلا من شاء الله 
وهلك فرعون بدعوة موسی» قال سبحانه : ظط وَقالت 
ہی رکآ لک انیت فزعورت وملا زیت انول 
ف الْحَبوة اتيا ركا ليُضلوا عن سيلك رتا آطيسن 
عل امولِهے اشد عل وره قلا يُوينوا حى يروا 
لداب لالم () 4 [برنس:۸۸]. ووهب ما وهب لسلیمان . 
بغیر حساب بسؤال ربه الوهاب» وشفى ا 


بتضرعه ظ ٭ ووب إذ ای ره ئی م مسن لر واد 


ارم اھت ® @ 4 [الأنبياء: ۸۲ [. فأكثر الدعاء 


خطوات إلى السعادة ۷ے 


وإصلاح نيتك وإخحلاص عملك. 


ج الصدفة : 


قسم الله حلقه إلى غي وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسد 
حلة الفقير» فأوحب في فضول أموال الأغنياء ما يسد به عوز 
الفقراء. 
والسخي المؤمن قريب من الله ومن خلقه ومن أهله» قريب 
من الحنة بعيد عن النار» والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجحنة 
قريب من الثأر. فجود الرحل جيه إل أضذاده وجه تبغضه 
إلى أولاده» وأحب الخلق إلى الله من اتصف .عقتضيات ضفاته 
ما م يختص به الرب حل وعلاء فهو سبحانه كرمع يحب 
الكرم من عباده» وعالم يحب العلماء ورحيم يحب الرحماء. 
قال ابن القيم : رالكرم المصدق يعطيه الكرم مالا يعطي 
غیره جزاء له من جنس عمله). 


(). الوابل الصيب ص ٦ه٥.‏ 


خطوات إلى السعادة ۸ سے 


ومن خير أعمال المسلم الصدقة على الفقراء وذوي الحاحات 
والكربات» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ررذكر لي أن 
الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم». وههدي 
البي له كان يدعو إلى الإحسان والصدقة والسعي في 
تفريج موم المسلمين. 

وأفضل الصدقة ما صادفت حاحة من المتصدق عليه» وكانت 
اة س اه ا ا و ا ا ن 
ذنوبه ونحطاياه تقتضي هلاكه فتجيء الصدقة تفديه من 
العذاب» وطمذا قال البي وإ لما حطب النساء يوم العيد: ريا 
معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فاي رأيتكن أكشر 
أهل النار» متفق عليه. وني الصحيحين رفاتقوا النار ولو 
بشق تمرة). 

والصدقة تطفئ شوم العصية» يقول البي وه لعاذ رضي الله 
عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة 
تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» رواه الترمذي. 


خطوات إلى السعادة 


الصدقة تقي مصارع السوءء وتدفع البلاي وتحف ظ الالء 
وجحلب الرزق» وتفرح القلب» وتوحب الثقة بالله وحسن 
الظن به» وتزكي النفس وتنميهاء وتحبب العبد إلى ربه وتستر 
عليه كل عيب» وتزيد في العمر» وتدفع عن صاحبها عذاب 
القبر» وتكون عليه ظلاً يوم القيامة» وتشفع له عند الل 
وتمون عليه شدائد الدنيا والآحرة» وتدعوه إلى سائر أنواع 
البر فلا تستعصي عليه. 

الصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والمحلص المسر ما يستظل 
بجا يوم القيامة» ويدعى من باب الصدقةء قال البي صلى الله 
عليه وسلم: ررومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة» متفق عليه. 

الصدقة ترفع البلاء وينفرج هما بإذن الله الكروب» قال ابن 
القيم: «للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع 


(۱) بدائع الفوائد ٤1۷/۲‏ . 
(۲) الوابل الصيب ص۹٤.‏ 


خطوات إلى السعادة 


mm ا١‎ 


العين وشر الحاسد» ولو م يكن في هذا إلا تجارب الأمم قدا 
وحديثا لكفى به» فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط 
على محسن متصدق وإن أصابه شىء من ذلك کان معاملا 
فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة 
فاحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله 
حنة واقية وحصن حصين). 

ویقول أيضاً:”“ ررفإن للصدقة تأثيراً عجيبا في دفع أنواع 
البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم؛ بل من كافر» فإن الله 
تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلا وهذا أمر معلوم عند 
الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به» 
لاهم حربوه.اه 

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح ها قلبه وانفسح بها 
صدره»قال» ابن القيم: ررولو لم يكن في الصدقة إلا هذه 
الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة 


(۲) الوابا الصيب ص ١ه.‏ 


ا شض 


خطوات إلى السعادة 
إلیهاء وقد قال تعا : ومن يوق شح فی فاأولتیلک 
ووو و 
هم المفلحورت © 4 »[اخشر:ه]. والبخيل عبوس عن 
الإحسان» ممنوع عن البر» ممنوع من الانشراح» ضيق الصدر› 
صغير النفس قليل الفرح» كثير الهم والغم والحزن» لا يكاد 
تقضى له حاجة» ولا يعان على مطلوب. 
فتصدق في يومك ولو بشيء يسير» فأفضل الصدقة حهد 
المقل»› وفي صبيحة كل يوم يترڙل ملکان فيقول أحدهما اللهم 
أعط منفقاً حلفاء ويقول الآحر اللهم أعط ممسكا تلفاً. 
والصدقة قرض مسترد مضاعف قال عليه الصلاة والسلام: 
«ما نقصت صدقة من مال». رواه مسلم. وقال حل وعلا: 
ا 2 وو ت وق كو 

« من ذا الى يقرض آله قَرَضًا حستا فَيضوفه. له 
ور ک۶ ‌ ج OST‏ ت 2 
أَضََافا َيه وَل قيض وَيبَصُطُ وليه ثُرَجَعُوتَ 
[البقرة:٠٠٤۲].‏ فابذل للفقير بسخاء نفس» وجحود يده 


وخسن ظن بالله بمضاعفة اواب والمال. 


خطوات إلى السحادة 


~~ ۲ 


# لا تتصدق على الفقبر ليدعولك : 


يرتقي العبد بالصدقة إذا أحلص فيها لله ولم يرج ها نوال 
دعوة مكروب أو ثناء أو طلب شهرة أو تحصيل مطمع من 
زحرف الحياةء فإذا تصدقت على فقير فلا تتصدق عليه لأحل 
أن يدعو لك؛ بل أنفق عليه ابتغاء مرضاة الله» لتكن في سلك 
1 : ت ن م ص ا م 
المنظومين تحت قوله تعالى: ™ ومر. الناس من يشرى 


ہم 7ے و 
0 


اء مرصات آل واه روف الاد 
[بقرة:۷٠۲].‏ قال شيخ لاسلا : في قوله تعالى: 
وَيْطعِمُونَ العام عل حبَِ مسكيكا وََيمُا يرا 
@ إا تینکر بوجو آل لا رید مىگة جَرآء ول 
شکور 4 [انسان:ه]. قال ومن طلب من الفقراء. 


الدعاء أو الثناء حرج من هذه الآيةء فإن في الحديث الذي في 


. ۱۱١۱/۱۱١ الفتاوی‎ )١( 


سنن أي داود: رمن أسدى إليكم معروفً فكافتوه فإن ۾ 
تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تعلموا أنكم قد 
کافئتموه». 

وهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى 
قوم بمدية تقول للرسول: امع ما دعوا به لنا حى ندعو هم 
عثل ما دعواء ويبقى أحرنا على الله. 

وقال بعض السلف: ررإذا أعطيت المسكين فققال بارك الله 
عليك» فقل بارك الله ع أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع 
له عثل ذلك حن لا تکون اعتضت منه شیغاً. 

رل ف ٠‏ و ب من ادا ا ر ع 
غير ذلك م یکن محستاً إليهم لله ». 

فبين شيخ الإسلام أن الصدقة من أحل الدعاء لا دحل 
صاحبها ني قوله تعال : إا تمر لِوَجْد ألّهٍ 4. 


.ه٥/١ الفتاوی‎ )٩( 


———_-4£ 


خطوات إلى السعادة 


فالمسلم يتصدق لوه الله» وما بحصل مما من تفريج الكروب 
وإزالة الحموم فهي تمرات من نمار الصدقة لوجه الله. 
كثرة التعبد :+ 

مرة العلم العملء واللذة في الحياة بالإكثار من عمل ٠‏ 
الصاحات وآية الإحلاص الإكثار من الطاعات› وزيادة 
المنازل في الحنة على قدر التزود من الفضائل» وكان أفاضل 
البشر هم القدوة في الإكثار من الطاعات› فإبراهيم عليه 
السلام مدحه الله بکثرة تعبده له فقال: إن رهيم گات 
ا کا سي > 

مه قاتا بل حَيِيفا ‏ 4 [النحل: .].٠‏ فوصفه بالقنوت 
وهو دوام الطاعة. 
وداود عليه السلام کان يصوم ويفطر ك وکان ينام 
ا تلثه ونام سدسه» واد ئی الله على زكريا 


ص 


وة ويجی بقوله 5 $ فَاَسََجَبَتَا لَه بَا لَه یخی 


E‏ و هم ڪائوا رغوت في 


خطوات إلى السعادة 


e O 


لحت ویَذعُوتتا ربا وربا واوا لتا ڪ شور 
© 4 [الأنياء:.1]. وكان سلف الأمة يكثرون من التعبد لله. 


يقول ابن الق" : ««وحضرت شيخ الإسلام أبن تيمية مرة 
صلى الفجر ثم حلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النهار» ثم التفت وقال: هذه غدوت ولو م أتغد هذا الغغداء 
لسقطت قوني» اه. 

وقال شيخ الإسلام عن نفسه : ررإنه ليقف حاطري في 
المسألة والشيء أو الحالة ال تشكل علي» فأستغفر الله تعالى 
ألف مرة أو أكثر أو أقل حي ينشرح الصدرء وينحل إشكال 
ما أشكل». قال: رروأكون إذ ذاك في السوق أو الملسجد أو 
الدرب أو المدرسة لا عنعن ذلك من الذكر والاستغفار إلى 
أن أنال مطلوبي». وقال ابن كثير": عن ابن القيم : رولا 
أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له 

.٠۳ الوابل الصيب ص‎ )١( 


(۲) العقود الدرية لابن عبد اهادي ص۷. 
)٣(‏ البداية والنهاية .٥۲۳/١۸‏ 


خطوات إلى السعادة 


أ 


طريقة في الصلاة يطيلها ويبعد ركوعها وسجودهاء ويلومه 
كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجحع ولا نزع 
ا 
والطاعة نور يقذف في الصدور» فأكثر من التعبد لله 
والخضوع له» فهي نعم العون على تحقيق المبتغى» وعليسك 
الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه والقيام في طلم الليل» 
فالقلب إذا صفى أن وإذا تكذر أضر. 
+ ما هي العبادات التي أكثر منها : 

أفضل الأعمال بعد الفرائض هي النوافلء :يقول الني صلى 
الله عيه وسلم: ررإن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فققد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حستق 
أحبه» فإذا أحببته كنت عه الذي يسمع به» وبصره الذي 


يبصر به» ويده التي يبطش هاء ورجله التي مشي اء ولئن 
سألني لأعطينه ولأن استعاذيٰ لأعيذنه» رواه البخاري. 


ومن أفضل النوافل الي يفعلها العبد : 

١‏ - قيام الليل: 

نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند اللهء والليل مين 
بدحاه» وقيامه من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم» وهو 
دليل على رجححان العقل والإيعان»وقربة إلى رب العالمين. 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: ريا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» رواه الترمذي وقال 
حسن صحيح. ومن محاسن أهل الإبعان القيام لله في القت 
کائوآ ليل مَنَ آلْيَلٍ مَايجَجَعُونَ ج 4 [الذاريات:۷٠].‏ في 
دجى الأسحار تصفو الأوقات وقد تنافس الصالحون قي 
ظلمائه.يقول أبو سليمان الداراني : روالله لولا قيام الليل ما 
أحببت الدنيا». ولم يكن البي اله يدع قيام الليل قي سفر 
أو حضر وکان يصلیه قائماً وقاعداً وعلی راحلته ف أسفاره 
ولو إلى غير القبلة. وكان الصالحون يعيبون على من ترك قيام 
الليلء يقول الحسن البصري: رما ترك أحد قيام الليل إلا 


mm 


خطوات إلى السعادة 


بذنب أُذنبه»» وذلك نابع من وصية البي له لعبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث قال له: « نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان ابن عمر لا 
ينام من الليل إلا قليلاً» متفق عليه. وقال لعبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما ريا عبد الله لا تكن مثل فلان» 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل» متفق عليه. ومن شرف 
العبودية التعبد ليلا والنفس لا تشرف إلا بعبوديتها لله. ولا 
يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل 
الفجر يناحي فيها ربه زمن فتح أبواب السماء ولم يكن 
السلف يدعون قيام السحر يقول طاووس رركنت أظن أن لا 
يدع أحد قيام السحر». 

۲- الإکثار من الذکر : 

ذكر الله ميزان الرفعة والتكرم» وهو خير ما يعطر به 
اللسان» وهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد 
بغفلته» يقول ابن الق : ررانه _أي الذکر_ یورثه ذکر الله 


.1۲ الوابل الصيب ص‎ )١( 


خطوات إلى السحادة ١٠ا‏ 


7 ورو 


تعالی له» کما قال تعالى: « فاد کرونۍ أذكرگم 4 [ابغرة:۲٠٠].‏ 
ولو م يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى يها فضلاً 
وشرفا» بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه» ونبينا 
محمد په كان يذكر الله على كل أحيانه. بالذكر سعادة 
القلب والأنس باله» يقول ابن ف ««وقال لي مرة شيخ 
الإسلام: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخر». 
۳- تلاوة القرآن الكريم : 

الكتاب العزيز عمدة الملةء وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» 
ونور الأبصار والبصائرء بتلاوته والعمل به يعلو الشأن» 
ويزهو القدر ويزيد الإبعان» والقرآن العظيم أصل العلوم 
ا ومنه تؤخحذ الأحلاق والآداب» وحفظ كتاب الله 


حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن» وحصن مسن 


.٠۳ الوابل الصيب ص‎ )١( 


خطوات إلى السعادة س ا ااسسے 


الشبهات والشهوات» فاحعل تلاوة القرآن على لسانك 
ا ا بق“ 
٤‏ - صيام ثلائة أيام من كل شهر : 

ربنا حل وعلا متصف بالشكر» يضاعف بالعمل اليسير 
الأجحر الحزيل» وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة 
تعمل قليلاً في عمر قصير وتجرى كثيرأ» وتسبق الأمم في 
الآحرة» فصيام ثلائة أيام من كل شهر كصيام جميع الشهر؛ 
کل يوم بعشرة ایام کرماً من الله ومنة. وصيامها هي وصية 
الي وله لأبي هريرةء يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
«أوصاي خليلي بثلاث صيام ثلاثة يام من كل شهر› 
وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام». متفق عليه. 
سموالأخلاق : 

حسن الخلق يستميل القلوب» وبحسن المنطق وعلو الخلق» 
ينجذب الخلق والبي جه كان داعية في أحلاقه ومعاملاته. 


وقد کان غلام يهودي خدم البي ® فمرض»› فعاده 


خطوات إلى السعادة 


الرسول صلى الله عليه وسل فقعد عند رأسه فقال له: 
«أسلم فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال له أطلع أبا 
القاسم فأسلم فخرج البي هي وقال الحمد لله الذي أنقذه 
من النار». رواه البخاري. 

حسن الخلق لا يتطلب بذل مال ولا إحهاد نفس» وما حسن 
الخلق إلا طلاقة الوحه» وبذل المعروف» وكف الأذى. 
والتحلي .عحاسن الآداب ومكارم الأحلاق والمدي الحسن 
والسمت الصاح سمة ذي الفضل والمروعات» وخير القاس من 
علا خلقه» قال الي صلی الله عليه وسلم: ررإِن من خیا رکم 
أحسنكم أخلاقا». متفق عليه. 

وديننا يأمر با لمكارم وينهى عن المفاسد» وعلو المرء يكون 
بالدين والأحلاق والآداب» وتمذيب النفوس عون على عمارة 
القلوب ودليل على محامد الأمور. 


خطوات إلى السعادة 


ا هل حسن الخلق عبادة :+ 


حسن الخلق عبادة من أجل العبادات وكثير من الناس يجهل 
ذلك» قال ابن رحب ": رركثير من الناس يظن أن التقوى 
هي القيام بحق الله دون حقوق عباده». 

- يقول أبو هريرة رضي الله عنه: «رسعل رسول الله ا عن, 
أكثر ما يدل الناس الحنةء قال: ررتقوى الله وحسن الخلق» 
- وسقل عن أكثر ما يدحل الناس النارء فقال: ررالفم والفرج» 
رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 

6 ا كمل ماه إلا جسن الى قول الى لى اله 
عليه وسلم: ر«أكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقا» وخيا ركم 
حيار كم لنسائهم» رواه الترمذي. وحسن الخلق مع الإعمان 
صاحبه ني أعلى الحنة يقول البي صلى الله عليه وسلم: رانا 
زعيم _ أي ضامن _ ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء وإن 
كان محقأ» وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان 


.٤٥٤/١ حامع العلوم والحكم‎ )١( 


خطوات إلى السعادة س س 


. مازحا» وببيت في أعلى الحنة لمن حسن حلقه». رواه بو 


داود. 
وجماع الخير كله ني حسن الخلق» قال الي صلى الله عليه 
وسلم: (رالبر حسن الخلق». رواه مسلم. 


وأنس بن مالك يحكي حلق البي وه يقول: رركان رسول 
الله وه أحسن الناس خلقا». متفق عليه. يعلو على وحهه 
عليه الصلاة والسلام البشر والسرور والفأل» م يكن عبوساً 
ولا مشمئزا» یقول جریر بن عبد الله: رما رآ رسول 
الله وه إلا تبسم». رواه البخاري. 

ووصفه الله بقوله: ‏ ونك لعل لق عَظير @ 4 
[القلم:٤].‏ وذو الأحلاق مع الإإمان أقرب الناس محلا مسن 
الني وه في الآحرة قال صلى الله عليه وسالم: ررإن من . 
و و 


أحلاقا». رواه الترمذي. 


خطوات إلى السعادة 


——— ا۱٤‎ 


وبعض الناس يفرط في القيام بحقوق الخلق» ويظن أن كمال 
التعبد هو إصلاح ما بینه وبين خالقه دون خلقه» قال ابسن 
رحب : رو کیا ما يغلب على من يعتيْ بالقيام بحقوق الله 
والانعكاف على عبته وحشيته وطاعته إهمال حقوق العباد 
بالكلية أو التقصير فيهاء والحمع بين القيام بحقوق الله وحقوق 
EAA ONE e E‏ 
والصديقين» اه 

والحمع بين حق الله وحق عباده لا يوفق إليه كل عبد» قال 
امحاسبي: ررثلائة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة» 
وحسن الخلق مع الديانة» وحسن الإحاء مع الأمانة». ٠‏ 
قضاء حوائج الناس :+ 


ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه عثل طاعته والتقرب 
إليه والإحسان إلى خلقه. والدين الحنيف جاء بالعلم والعمل؛ 


(1)حامع العلوم والحكم .٤٥٤/١‏ 


خطوات إلى السعادة 


— ٥ 


أمر بإحلاضص العبادة وحسن المعاملة قال شيخ ا 


«من عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق 
عباد الله في إحلاص الدين له». وحدمة الناس بركة في الوقت 
والعملء» وسبب لي تيسير ما تعسر» يقول عليه الصلاة 
والسلام: «من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة " والشريعة حاءت بالحث على التعاون بين . 
الناس وقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كرويمم» يققول 
عليه الصلاة والسلام: ((من نفس عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامسة». رواء 
الترمذي. ببذل المعروف والإحسان إلى حلقه تحسن الخاتة» 
وتصرف عنك ميتة السو يقول عليه الصلاة والسلام: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات» 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل العروف في الآخرة». رواه 
ابن حبان ي صحیحه. 


(۱) الفتاوی ۰۳/۱. 


خطوات إلى السحادة 


وقضاء الحوائج صدقات مبذولة» يقول ابن عباس: ((من مشى 
بحق أخحيه ليقضيه فله بكل خحطوة صدقة». 

وخحدمة الناس مفتاح للخير» وتعطيلها فتح للشرورء يقول ابن 
ت «روقد دل العقل والنقل والفطرة وتحارب الأمم على 
احتلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب 
العالمين وطلب مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الحالبة لكل حير» وأن أضدادها من أكبر الأسباب 
الجالبة لكل شر». 

والمعروف ذخيرة الأبدء والسعي في شؤون الناس زكاة هل 
المروءات» والكسل عن الفضائل بفس الرفيق» وحب الدّعَة 
والراحة يورث من الندم ما يربو على كل متعة. 

ومن المصائب عند ذوي الحمم عدم قصد الناس محم لي 
حوائجهم یقول حکیم بن حزام: رما أصبحت ولیس على 
باي صاحب حاخة إلا علمت أما من المصائب». 


وبخدمة الناس تحذب أفشدم وتستميل قلومم. قال الشاعر: 


.٠ص الحواب الاي‎ )١( 


خطوات إلى السعادة 


فطالما استعبد الإنسان إحسان 


الرسل وخدمة الناس + ` 


نفع الناس والسعي في كشف كرويهم من صفات الأنبياء 
والرسل وهم السابقون ف هذاء فالكرم يوسف عليه السلام 
مع ما فعله إخحوته به جهزهم بجهازهم. 
وموسى لما ورد ماء مدين وحد عليه أمة من الناس يسقون 
ووحد من دومما امرأتين مستضعفتين» رفع الحجر عن البقر 
وسقى هما حى رويت أغنامهما. 
وموسى عليه السلام شفع عند ربه أن يكون أخوه هارون نبيا 


f 


e‏ من الى ( 4 [طه:۲۹]. قال ابن 
کثیر فی تفس () : «قال بعض السلف ليس أحد أعظم مَة 
على أخحیه من موسی على هارون» فإنه شفع فيه حن جعله 


(۱) تفسیر ابن کشر ۳/ ۳۸۹. 


خطوات إلى السعادة 


الله نبباً ورسولاً معه إلى فرعون وملائه» ولمذا قال تعالى في 
حق موسى: ( وان عِندَ آله وجا ( )» [الأحراب:۹٠‏ ] 
وحديجة تقول في وصف نبينا محمد وه ررإنك لتصل الرحم». 
وتحمل الكل» وتكسب العدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق). 

رکا ق ل کا ا و الال ن 
اه قول ای را سل سول اله وه شيعا قط قال 
لا ».متفق عليه. والدنيا أقل من أن يرد طالبها. 

وعلى هذا النهج القوعم سار الصحابة والصالحون فقد كان 
عمر ينه يتعاهد الأرامل يسقي هن الماء» وكان أبو وال 
يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري هن 
حوائجهن وما يصلحهن. 

وكان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حسوائج 
اللسلمين. 


خطوات إلى السعادة 


۱۹ے 


لا تحتقرالآخرین ؛ 

فة العلو فا حو اقرب من الل الاير زا بكرن 

ت ا ت“ “e‏ چ ا 

باتقوى ظ بايا التاس إنا خَلقتکر من در وَأ 
م اہ اھ کم ےہ ع ار ٤گ‏ 2ے .۔ 
وجعلتكم شعوبا وَقبًال اروا ن اڪرم کي عند 
29 ح , 
آله تنگ إن آله عَلم حير 4 [الححرات:۲٠].‏ 

والترحرف في الملبس والصورة لا تغن عن الله شيئاء قال 
عليه الصلاة والسلام: رإن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالکم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم». رواه مسلم. 
واحتقار الآحرين لقلة ذات أيديهم أو حاههم أو عدم حسن 
صورقّم ضعف ي العقل» ونقص في كمال الإدراك وقلة ي 
الإعانء فالحياة وزينتها وغناها وحاهها وزخرفها دول بين 
الخلق» فكم من فقير اغتى» وكم من وضيع شرف» والمحتقر 


خطوات إلى السعادة 


——- ۱۲١ 


والتواضع للخلق آية على صحة الإبعان» وكمال في العقلء 
ورأفة في القلب؛ قال ابن ر رروقد یکون کثير ممن له 
صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة قي الدنيا قلبه حراباً من 
التقوى» ویکون من ليس له شيء من ذلك قلبه ملوءاً مسن 
التقوى» فيكون أكرم عند الله؛ بل ذلك هو الأكثر ا 
كما في الصحيحين عن البي وه قال رألا أخبركم بأهل 
الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأإبره» ألا 
أخب ركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر» متفق عليه. 
وفي التواضع رفعة الدنيا والآحرة» يقول الني صلى الله عليه 
وسلم: رما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». رواه مسلم. وکان 
شيخ الحدثين أبو موسى المدن يقرئ الصبيان الققرآن في 
الألواح مع حلالة قدره وعلو مازلته. والمتواضع من إذا رأى 
أحداً قال: هذا أفضل ميٰ. يقول الشافعي: «أرفع الناس قذرا 
من لا یری قدره وأکبر الناس فضلاً من لا یری فضله». 


.۲۷٦/۱مکحلاو حامم العلوم‎ )١ 
جامع العلوم‎ )١1( 


خطوات إلى السعادة 


ے١‎ 


# شکرالنعم : 

ربك أغدق عليك من نعمه العظيمة» وأجزل عليك من 
عطاياه الجحسيمة؛ لتشكره عليها والشكر هو الغاية من خلقه 
وأمره: ‏ وله اخَرَجگم ِن بُطُونِ أَمَهَِگم لا تَعَلَُوتَ 
َا وَل لَكُمْ اَلسَنْعَ وَالأبَصَرَ والأقيدة َلك 
شکور @ 4 [ارر:۷]. وأحبر سبحانه أن من ۾ 

يشکره ۾ يکن من هل عبادته: ظ واشُكڙوا يله ن ڪُر 
اه دو @ 4{ [البقرة:٠۷٠].‏ وقد أثى الله على أول 
رسول بعثه إل الأرض بالشكرء فقال : « ذَرِيّةَ مَنْ حَمَلا 
مع نہ گات عدا شکور @ 4 [الاسرء:٣].‏ وأمر 
عبده موسی أن يتلقی ما آتاه من النبوة والتکلیم بالشکر» 
فقال: ‏ قال يَمُوسىّ إئى أصطَفيكَ على آلتاس 


پیسلیتی وبکلمی فَحْد ما ءَاتَيَعكَ وکن ر آلشکرین 


خطوات إلى السعادة 
4 [لاعراف:٤؛].‏ وأُثن على خلیله إبراهیم بشکر نعمه» 
فقال عنه : ( شار لأَنعْيه آجكبدة وَهَدَئة إل صِرَّط 
مسقم 4 [دسر:٠].‏ 

وأمر الله به داود فقال : « آعَملَوا ءال داورد 
شک 4 [سا:٣].‏ وأمر الله رسوله حمدا بالشکر فقال له: 
ج بل آله اغب ون مى الشكرين @ 4 [ارر:٠٠].‏ 
وأول وصية وصى ها الإنسان الشكر له وللوالدين فقال: 
أن آشَكڪُر لى وَلِوَلِدَيَك إل ألمَصِرٌ ر 4 [نساد:؛] 
وبالشكر أمر الأنبباء أقوامهم فقال إبراهيم لقومه O‏ 
عند آله الرزقت وَاعبدوه واشکروا له ا 


رجور ( 4 [لسکبرت:۱۷]. 


خطوات إلى السعادة ۳٣ے‏ 


وأفضل الأدعية دعاء الرب العون على مرضاته بشكر نعمه 
وعبادته» قال شيخ السا( : «(تأملت أنفع الدعاء فإذا هو 
٠‏ سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد 
وإياك نستعين». 

ولا عرف عدو الله قدر مقام الشكر وأنه ا العبادات 
وأعلاها جعل غايته السعي ني قطع الناس عنه فقال : ( ك 


کرک مو کو و ر اھ کو ی 

ايهم هَن بين ايديم ومن حَلفِهم وَعن اَيَمَدمم وَعَن 

کرت ع ر ت 

شاپلهم ولا جد أكرَهة شکریت © 4 [الأعراف:۷٠]‏ . 

والشاكرون هم قلة في الخلق» فكن مع تلك الثلة القليلة 
ر 


نخ ر رص کک 
امباركة قال حل وعلا : « وقليل هَن عِبادئ آلشكور 
@ 4 [سا:]. 


(۱) مدار ج السالکین ۷۸/۱. 


خطوات إلى السعادة 


وكل نعمة لا تقرب من الله فهيٌ بلية» قال الفضيل : رعليكم 
علازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 
إليهم)). 

وإذا رأيت ربك يوالي عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. 
والعبد إذا كانت له عند الله مترلة فحفظهاء وبقى عليهاء ثم 
شكر الله على ما أعطاه آتاه الله أشرف منها. وإذا ضيع 
الشكر استدرجه الله. والنعمة موصولة بالشكرء والمزيد يتعلق 
بالشكرء والمزيد لا ينقطع حن ينقطع الشكر. ومن رزق 
الشكر رزقه الزريادة ظ ولذ تاڏ رکم لين شرتو 
لأزيدكُم وون ڪَفَرَمَ إن عَذَّاي لَشَدِيدٌ @ )4 
[إبراهيم:۷] . 

وبشكر الله وطاعته تتفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة قال 
تعالى: $ ولو أن ُهل الْقَرَى ١َامَنُوا‏ وأئقوا لَفعَحتا 
لم رکو يِن الما والأزض ربكن كبوا 
َاحَذكَهُم بِمّا كَائوا يَكسبُونَ ( 4 [لاءاف:٦؛].‏ 


خطوات إلی السعااة ۱۲۰١‏ 


# كيف أشكر نعم الله + 
الشكر يكون بقلبك ولسانك وجوارحك. 
تشکر بالقلب بنسبة النعم إلى بارئها قال تعالى : وما يكم 


من يعمو قَمِنَ اله 4 [اسل:۲.]. 

وباللسان بالإكثار من الحمد لمسديهاء فالحمد رأس الشكر 
وأوله» وهو من أفضل ما تحرك به اللسانء قال صلى الله عليه 
وسلم: رروالحمد لله تملا الميزان». رواه مسلم. 

وبال جحوارح بالاستعانة بها على مرضاة الله ومنع استخدامها 
في مساخحطه وعصيانه» وأسعد الخلق من جعل النعم وسائل 
إلى الله والدار الآحرة» وأشقاهم من توصل بنعمه إلى هواه 
ونیل ملذاته. ) 
وکن قنوعاً ما رزقك الله تکن اشكر الناس» وتذکر أن شکر 
نعم الله عبادة من أجل العبادات»ء قال صلى الله عليه وسلم: 
« الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر». رواه البخاري. 


خطوات إلى السحادة 


۱۲۹س 


# الاستغفار ؛ 
الاستغفار سېب لغفران الذتوب» ودحول الجنات» ودفع 


البلاي وزیاده الأموال والبنين» قال سبحانه: 3% قلت 

اشتَغَفِرُوا رکم ِن گے عفار @ يُرْسل آلسمَاء 

ہی سوے رل ر a:‏ را ر عور کرو 

عَلَيکر يَدَرَارا @ ويم دد کر امول وبين و عل لكر 

ِ“ ےر کک ا ك 

جنست و وجعل لک ر انرا 9 4 [نرح:۲-۱۰١].‏ 

وهو سبب للحياة السعيدة ووفور الخیرات»› قال حل وعلا: 

و وان آشتقوڑوا زیکر م را إل تنگم متت 
مل 

eg #2 o7 9 ے٤ ى سے‎ 

2 ک۴ رر ر2 کک 


ES‏ 1 ر م ے9 لر 
وبه تزيد القوة قال هود لقومه: « وَيَقَوم آسَتَغفِروأ ربكم 


خطوات إلى السحاجة 
ي 2 #؟ “٢‏ دي e‏ کے ا یگ ٥ےک‏ رہ و د 
ثم توبوأ اليه يرل السمَاءَ عليڪم مِڏرارا وير ڏڪم 
۱ 4 ر 

قوة إل فوتكم ولا تولو مجرويرت (@) 4 [مرد:۲٠].‏ 

وهو سبب لترول الرحمة من السماء قال تعالى: « قال دقوم 
a E e a aE,‏ 
لم قََعَجِلُون ية َل الَحَسَكة لول كَسَغفرُووت 
ص یر عر ۹ ا 

اله لعلڪم ترحمو (@ 4 [اسل:٠؛].‏ 

والاستغفار مزیل للخحطايا وشۇم العصيان» يقول قتادة: ررإِن . 
هذا القرآن یدلکم على دائکم ودوائکم» فأما داؤ کم 
فالذنوب» وأما دوا ؤكم فالاستغفاں). وکان لبي ® یکثر 
من الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: (رانه ليغان على 
قلي واي لأستغفر الله في اليوم مائة مرق». رواه مسلم. 


قال أبو المنهال : رما جاور عبد قي قبره من حار أحب مسن 
الاستغفار). 


ودنياك. 


خطوات إلى السعادة 


# أعاني من قسوة القلب فما هوالحل؛ 

القلب يتقلب ي هذه الحياة بین القسوة واللين»› فإذا 
تواردت عليه القسوة والعصيان قسى» وإذا أكثر العبد ممن 
الطاعات رق الفؤاد. 
وسبب غلظة القلب هو البعد عن الله حل وعلا. وإذا وققع 
القلب في وحل الذنوب وحب على العبد أن لا يستسلم 
لتلك الأدران؛ بل عليه البدار بغسل تلك الأوساخ الي علقت 
بالقلب بالرحوع إلى الله والإنابة إليه. وقد أثن الله على خليله 
بأنه دائم الرحوع إليه أواه منيب له في كل حال. قال 

ہے ےک کر 

سبحانه: 3 إن يرهم للم اوه مويب (@ 4 [مرد:٥٠].‏ 
ومن أنجع أسباب علاج قسوة القلب : 
١‏ _ الإکثار من ذکر الله: 

الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابةء ويوحصب 
مراقبة الله وكثرة عبادته والإنابة إليه والقرب منه» وسبب 
للنجاة من عذابهء قول مکحول: » ذکر الله دوا وذکر 


خطوات إلى السحادة 


۹ے 


الناس داء». وحاء رحل إلى الحسن البصري فقال له: أشتكي 
قسوة قبي» فقال: ررألنه بذکر الله». 

بالذ كر ترفع الدرحات» وتغفر السيثات» وتستدفع الآفات» 
وتستكشف الكربات» ومون به على المصاب الملمات» به 
انشراح الصدر وطمأنينة القلب : ل پذڪرا آله مون 


اقلوب (@) 4 [لرعد:۸٠‏ ]. وهو وصية رسول الله و لن 
طلب منه أن يوصیه ررلا يزال لسانك رطباً من ذكر 
الله».رواه الترمذي. 

بذكر الله تيى القلوب يقول البي صلى الله عليه وسلم: «مشثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذکره مشل الحي والمیت». رواه 
البخاري. 

ومن عرف عظمة الله أكثر من ذكره والإكنار علامة 
الصدق مع الله. 


خطوات إلى السعادة ‏ س ١٠اس‏ 


۲ _ حفظ الجوارح عن المعاصي: 
فتحفظ السمع عن استماع العازف والغيبة مثلأ وتحفظ 
انض ف متاه مالاجل وط اللسان شن الدب 
والبهتان. 
۴۳ _ الإكثار من قراءة تفسير القرآن العظيم : 

في القرآن المواعظ والعبرء والترغيب والترهيب» والوعسد 
والوعيد» فقد لا تستوقف قارئ القرآن هذه المعان إلا بالتأمل 
في الآيات بقراءة التفسير وبيان معاني تلك الآيات. 
٤‏ _. حضور دروس العلماء : 

فالاجحتماع بالصالحين والاستماع إلى العلماء يبحدوان بك 
إلى طريق الآحرة» ويزهدانك في الدنيا الفانية. 
٥‏ _ فراءة كشب العلماء : 

في الاطلاع على مسطور كنوز العلماء زيادة الخشية مسن 
الله فإذا قزأت لعا م عامل فأنت تقر لن أثئ الله عليه بأنسه 


شی ال: ‏ إنما قى آله ِن عِباده الل 


ك 


منوا إت 


خطوات إلى السعادة س ١٠ا‏ 


اله عرز عُفُورٌ () 4 [فاطر:۲۸]. وحقيق عن يقرأ من يخشى 
الله أن يتصف بصفاقم. 
> _ زيارة القبور : 

زيارة القبور من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلب 
وهي أوضح بيان لقصر هذه الحياة وعدم الاغترار بالأمسل 
المذموم» وكم من دمعة ذرفها الصالحون عند زيارة القبور 
حوفاً من الله بتذكر مناز هم بعد الرحيل» وقد قال عنها عليه 
الصلاة والسلام: ر إا تذك ركم الآحرق».رواه الترمذي وابن 
سابحه. 


أنواع من الذكر : 
رأحب الكلام إلى الله: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلإ 
الله والله آکبں. رواه مسلم. 


«ولا حول ولا قوة إلا بالله. كار من كنوز الجنق». متفق 
عليه. 


خطوات إلى السعادة 


رومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنسة» 
رواه الترمذي. 

رركلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتصان 
إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». متفسق 
عليه. 

روالحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
تملا مابين السموات والأرض». رواه مسلم. 
وعن سعد بن أي وقاص ”نشين قال: کنا عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال: «أیعجز أحدکم أن یکسب في 
كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف 
يكسب ألف حسنة ؟ قال يسبح مائة تسبيحة» فيكتب له 
ألف حسنةءأو بحط عنه الف خطيئة». رواه مسلم. 


خطوات إلى السعادة ۳ے 


#المجتمع لايدفعني لفعل الطاعات : 

الوعد» وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» والكسل عن أداء 
الطاعات» وعدم التورع عن الشبهات. 

أحلهاء وتنافسوا في ميادينها مع غفلة جلية عن أحوال 
الآحرة» وال عز وحل ساق قصص الأنبياء وأحوالحم 
وأحلاقهم وعباداهم» > وأمرنا بالإقتداء مم» والتأسي e‏ 
فیما کک شرعنا» فقال: اتيك آلَذِينَ دی ا 
يهد نهم افده قد فل لک سگم عله اجر ٳِنَ هو إل 
ری للعلّمیرت ( 4 [لامم:.٠].‏ فذكر عن أهل البيت 
الصاح زكريا وابنه وزوجه تبتلهم إلى الله ومسابقتهم إلى فعل 
کک فقال وَوهَبَتَا بتا ل ټی 


خطوات إلى السعادة 


د ل رت 


خوت وَمذُوتتا ربا وربا واوا لکا شوت 
@ 4 [لأنياء:٠].‏ وإذا أردت أن تنظر إلى بر الوالدين 
فتأسّی بيحى عليه السلا فقد أثئ الله عليه بقوله : « وَأ 
وده وَلَ و یکن جبارا عصِبا @ [رء:؛ .]١‏ 

وإذا رأيت الجتمع عوج في حصلة من خحصال النفاق بإحلاف 
وعودهي» فتذكر أن الله قد أثى على ابن خليله إسماعيل 
بالوفاء بالوعد» فقال عنه : افر فی الكت معي 
ہر گان صَادِق الود وگن رَسُولً بی 4 [رء:٤٠].‏ 
وڼي حال شح الناس بأموا0حم وإعراضهم عن خلة الكرم» 
فأنبياء الله هم المقدمون في تلك الخلة» أحبر سبحانه عن كرم 
إبراهيم انه راغ إلى أهله» فجاء بعحل ”مين حنيذ» وقدمه 
لفلاثة أضياف فقط. ونبينا محمد وه سأله رجحل مالا فأعطاه 


خطوات إلى السعادة 


وإذا تألت من وقوع الانحراف في بعض الحتمعات» وقلة حياء 
أن هناك من عباد الله من وهه ال الا وبا رالا 
يدعینه لل الفاحشة» ومع ذلك عتنع منها؛ بل يفضل السجن 
على الفاحشة؛ بل قد أدحل السحن لعدم استجابته» قال 
2يو e‏ 2 مك 
تعالى عن يوسف عليه السلام : ظ قالّتَ فَدَالِكَنْ آلذزى 
de‏ صل 
a N:‏ صت 4 2 ۶ f. eas‏ 
لمتننی فيه ولقد رّودتهء عن نفس4ے فاستعصم ولون 
کے کے ج ر ووو پل ي ءرك ٤رس ٣‏ ےر 1 2 
لم يفعَل ما ءامرهء ليشَجَتن وَليّكونا مِنَ الصغرين 
© 4 [يوسف:۲۲]. فاجحعل رسل الله عليهم السلام نبراسك 
في العفة والتراهة» فسلامة عرض الشاب وانتصاره على 
الشهوات تاج على هامة رأسه. 
وقي حال انفتاح الدنيا على بعض الناس» وجلب الخدم للنفس 
والدار» قد تأنف النفس بالكبر والخيلاء فإذا أحسست ذلك 
EAN OS E O‏ 
وأحلهم ف وأعلاهم عند الله :ق شخ شا وخحدم 


خطوات إلى السعااة ٦ا‏ 


نفسه» وحصف نعله» ونام على الحصير حن أثّر في جحنبه عليه 
الصلاة والسلام. 
وي حضم صخب الحياة الشاقةء وكثرة ا معاملات مع حلق 
الله» يصدر خطاً من أقوالهم» وتسجل المفوة على أفعاه» 
حينذاك تنصع سجاياك بالعفو والصفح عمن أساء إليك» 
وتذكر أن هناك من ألقي في الحب وحيداء وق اله يدل 
ولي عمره صغيرأء ومع هذه المكايد عفاعمن فعل معه 
صد 
العظائم» وقال هم : ظ قال لا تريب عَلَيكم اليم يعفر 
صد -. 

آله كم وهو أُرَحَمُْ المت @ 4 [رسد:٠٠].‏ 
# ماذا أصنع مع أهل المحاصي ؟ 

لا تتزعزع عن هداية الخلق ولو كثر الانحراف» ولا تیاس 
عن السير في دعوتك فهم بحاحتك» وأيقن دوما بأن أهل 
المعاصي الذلة محيطة ممم» ولو تظاهروا بالعزة قال تعالى: ظط إن 


خطوات إلى السعادة 


~۷ 


صت ي 


دين ادوا لجل سَياكُم َب من ربوم وَل في ألحَيوة 
ادنا وَكذَّلك زی الَمُفَرنَ ج 4 [ارف:ء]. 
وأهل المعاصي دائر عليهم لباس الذلة كل بحسب عصيانه 
يقول عليه الصلاة والسلام : «روجعل الذل والصغار على 
من خالف أمري». رواه أحمد. 
وأهل الطاعة هم أهل العزة» وبقدر طاعتك تعتزء قال تعالى: 
$ ويله لَه سول وَلِلمُييىت @ 4 [الانترد:»]. 
فأنت العزيز قي ججتمعك» فاحفض جناحك لن ابتلي .معصية 
بدعوته بحكمة ولين وروية» وعدم احتقار له» مع كثرة الدعاء 
له بالمهداية» فبحسن الخلق مع الدعوة تكسب القلوب. 
# البعد عن الفتن : 

حاء الإسلام بالأمر بصفاء المعتقد ونقاء القلب وتطهيره 
من أدران القوادح» ونمى عن تلويث القلب بالشبهات أو 


تدنيسه بالشهوات» وفي زمن البعد عن مشكاة النبوة تزداد 
الحاجة 1 التمسك بینابیع الدين› يقول عليه الصاة 


۸ سے 


خطوات إلى السعادة ‏ 


والسلام: رلا ياي زمان إلا والذي بعده شر منه» رواه 
البحاري. ومن نتن الفعن أن من اشرأب بعنقه إليها أصابته من 
لوثتهاء يقول البي وه عن الفعن رومن استشرف _ أي 
تطلع _ إليها أحذته». رواه البحاري. والإسلام الحنيف جاء 
بازوم النورين الكتاب والسنة» وی عن ضدها مما يورث 
القلب الفساد» والشبهة ذا وردت على القلب تقل 
استقصاطها. ۰ 

يقول شيخ الإسلام رحمه ا : رروإذا تعرض العبد بنفسه 
إلى البلاء وكله الله إلى نفسه» اه. 

والاعتماد في السلوك على الفضائيات» يورث للمهالك. 
والقلب إذا أظلم بكثرة المعاصي ثقل عليه أداء الععروف» 
وسهل عليه قبول المنكر. وني زمن تثزل اللوحي وملازمة 
الصحابة للبي صلى الله عليه وسلم كان وه يخشى عليهم 
من الفتن› فلما رأی مع عمر بن الخطاب قطإعة من التوراة 


٩ (‏ الفتار ی۱۰ /۷۷ه. 


خطوات إلى السعادة 


تلون وجه البي وإ وقال: « أو متهوكون فيها يا ابسن 
ا لخطاب؟ لو کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي». رواه 
أحمد. 

ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام 
متنعاً. ورب عثرة أهلكت» ورب فارط لا يستدرك» والنفس 
طامعة إذا أطمعتهاء فالحمها بلجام الأوامر والنواهي» ومن 
ار الهوى أينعت له الثمرات» فابتعد عن أسباب الفتن 
ومواردهاء فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها يسلم» ومن 
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وحصن نفسك بزاد 
العلم وانتق صحبة الأخحيارء واسلك مسلك الحق» وافشج 
منهج الرشد» واجحتهد في الحافظة على عقيدتك. وقد كان 
العلماء يوصي بعضهم بعضا بالبعد عن مواطن الفان» يقول 
ابن ا : «حيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل 
أما قلب صفا إليها وركن إليها تشرهاء وامتلاً اء فينضح 


١۱٤١/۱ مفا دا السعادة‎ ١ 


لسانه وحوارحه .موجبهاء فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت 
على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات». 
جليس السوء : 

لیس السوء تأثير على السدين والسملوك والآداب 
والأحلاق والطموحات» يقول عليه الصلاة والسلام: ررالمرء 
على دين خلیلهء فلينظر أحدكم من يخائل». رواه ابو داود. 
ومضرة قرناء السوء ظاهرة» ولضررها على الإنسان حذر 
الإسلام من مصاحبتهم› وحرم اللكث معهم» وأوحب الهجرة 

م ر ھەر ے ہے 

إل جحتمع صالم» قال تعال: ‏ إن الذي تَوَفدهُم الَمَلتيكة 
a EE E e E ٤‏ 5 
ظَالِمۍ اقيم الوا فيم کن قَالُوا کنا مُسَحَضَعَفِينُ فى 
هو a‏ کے عر ق رر ح 
الأرض قالوا ألم تكن رض آله وة فَڄاجرواً فيا 


E PE OY OE 
) وتيك مأو جهنم وسات مَصرا @ ¢ [س:۷].‎ 


خطوات إلى السعادة 


وطبيعة البشر سرعة تأثرهم عن يخالطون فيتأثرون حن من 
البهيمة يقول البي صلى الله عليه وسلم: «الفخر والخيلاء في 
الفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم». متفق عليه. 
فأحبر البي وهه أن في رعاة الإبل الكبر والفخر والخيلايی 
وفي رعاة الغنم السكينة والتواضع فإذا كان الإنسان يتأثر 
ببهيمة لا عقل هماء ولا تفقه أنت مراد صوقا مع الاحتلاف 
في المأكل والمشرب» فما ظنك بالإنسان الذي يبادلك 
الأحاديث» وتفقه قوله؛ بل قد يؤزك إلى هواه» ويزين لك 
الشهوات» اليس حقيقاً بأن تتأثر به؟!! 

حليس السوء يبعدك عن ربك ويتتبع عثراتك» قريب منك في 
السراء» بعيد عنك في الضراء يلهث خحلف ملذاته فإذا حلت 
بينه وبين ما يشتهي نبذك. 

جحليس السوء يضرك إلى آحر رمق في حياتك» وإذا أردت أن 
تعرف حقيقة ذلك فتأمل قصة عم البي اك أبي طالب وهو 
يحتضر وبجانبه رفيقا السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو حهل» 
فإنه لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله وإ وعنده 


خطوات إلى السعادة 


عبد الله بن أي أمية وأبو حهل» فقال له البي صلى الله عليه 
وسلم: ريا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
اللهء فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي لا تسلم؛ 
بل استمر على الكفرء فأعاد عليه الي صلى الله عليه 
وسلم» فأعادا عليه فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». متفق عليه. 

فانظر إلى حرص الناصح المشفق على عمه» وهو على فراش 
الموت» يتم نجاته من النار» ورفيقا السوء م يرما ضعف 
الحتضر؛ بل حلسا عنده يلقنانه الكفر حي فارق الحياةء وأيقنا 
أنه دحل النار مع علمهما أنه لو تركاه موت على الإسلام» 
يضرهما؛ لأنه سيموت» ولكن هذا شأن رفيق السوء. 
حليس السوء ضرره متجدد في صور شىء لذا شبهه الني ي 
بنافخ الكير الذي ينالك أذاه على كل حال» يقول البي صلى 
الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصاح والسوء كحامل 
الملسك ونافخ الکیں فحامل المسك إما أن بمحذيك, أي 


يعطيك» وإما أن تبتاع منه _أي تشتري منه_ وإما أن تجد 


س—m—eX-‎ ۳ 


خطوات إلى السحاكة 


منه ريحا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد 
منه ربجا خبيثة». متفق عليه. 
رفيق السوء ضرره ظاهر للجميع» يدعوك للكسل عن العبادة 
وا غ وکر ا کات ا هن 
متك العاليةء لا للمعالي يعليك» ولا عن الدنايا يجافيك. 
الجليس السوء يقف أمام متك العالية وطموحاتك السعيدة؛ 
بل إن له تأثيراً حن على مظهرك الخارحي إنه يسيء إلى 
سمعتك ومكانتك في الجتمع. 

إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم 

ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 

فاحذر رفيق السوء قبل أن تندم في الآحرة على مصاحبته 
ووم عض العام عل ديه يهُول يى آمخذْت مَعَ 
اسول سیل چ سیل تی لم اَذ قدا لیل 
چ لقڌ اڪلى عن آلذِْڪربَعَدَ إذ جانی وكات 


٤‏ ا ة ا لنشین حَدولاً & 4 [لفرتان:۲۷-١۲].‏ واعمل 


خطوات إلى السعادة 


بوصية البي اه في احتيار الصحبة: رلا تصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي». رواه ابو داود. 
# الجليس الصالح : 

المرء يتأثر بجليسه» ويعرّف بعجالسه» والمسلم .عفسرده 
يضعف عن عبادة ربه» لذا لابد له من جلیس يقوي عض ده 
للسير إلى ربه. والصحبة ها شأن كبير في الإسلام فالأنبياء 
بل أولوا العزم من الرسل اتخذوا هم أصحاباً فعيسى عليه 
السلام يقول: « مَنْأَنصَارِىَ إلى آله 4 [الصف:٠٤٠].‏ أي 
ا ا اتخذ له صاحباً 
في حياته قال سبحانه : ظ إِذّيَقُول لدجو لا خرن 
آله عتا ) [التوبة:١٤].‏ فأخبر الله عز وحل بأن لنبينا 
صاحباً ويقول عليه الصلاة والسلام: رلو كنت متخذأ من 
متي خایلاً لاتخذت ابا بكر خليلاء ولکنه خي وصاحي». 


خطوات إلى السعادة 


ھاس 


وقد كان البي له 9 صاحبه ابا بکر في داره تی کل یوم 
مرتين» تقول عائشة رضي الله عنها: رلم أعقل أبوي إلا وها 
یدینان الدین» وم بعر علینا یوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرق 
النهار بكرة وعشيأ». روا البخاري. 
الجليس الصاح يحفظك في الغيب» ويظهر ودك إذا حضرت» 
يدنيك من ربك» يهديك للخير» يذكرك إذا نسيت» ويحضك 
اذا غفلث» لا تسمع منه إلا قرلا طیبً وفعلا حستاًء فاحتر ي 
طريقك ناصحاً خلصاً في صحبتك» يعينك إذا انثنيست» 
ويقوي متك إذا ضعفت» وأكثر من جالسة الصالحين وأهل 
الخير والمروءة ومكارم الأحلاق والورع والعلم والأدب. 
#اجتناب المعاصي : 

للخحطايا تأثيرات قبيحة إن أسرعت» وإن احتمعت آذت» 
فشرارة رعا أحرقت بلدا والنطايا مطوقة في أعناق الرحالء 
والهلاك في الإصرار عليهاء وبالمعاصي تزول النعم وتحل النق» 
وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي» فما يتوحه لأمر إلا 


خطوات إلى السعادة 


“2 1 س 


وججده مغلقا دونه أو متعسرا عليه تحقيقه. والعصية ت#حق 
ب ركة العمر» والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري الدنيا 
والآحرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة اء وعقوبة 
الذنب تحل ولو بعد حين قال عز وحل: من يعمل سوءًا 
جر بو 4 [النساء:٠۲١]‏ . 

وقد هبط إبليس من منزل العز بترك سجدة و ا 
ياء وأحرج آدم من الحنة بأكلة تناو اء ودخلت امرأة النار 
في هرة حبستها» وبينما رجل بجر إزاره إذ خسف به فهو 
يتجلجل قي الأرض إلى يوم القيامة. 
وهكذا الذنوب تورد الهالك فكن خائفا من ذنبك» ولا تأمن 
العقوبة فإن هوان الذنب على العاصي من علامة اللاك 
وكلما صغر الذنب في عين العبد عم عند الله فإياك 
ومحقرات الذنوب» فمن إذا احتمعن على الرحل أهلكنه» 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: رفإنما مثل محقرات الذنوب 
کمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتی 


خطوات إلى السعادة 


جعوا ما أنضجوا به خبزهم». رواه أحمد. والذنب يعظم 
- ويحدق خحطره إذا حاهر به العبد أو استصغره أو فرح به أو 
تماون بستر الله عليه» يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: 
«إنکم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر وإن 
كنا لنعدها على عهد رسول الله وإ من الموبققات». رواه 
البخاري. 
وما نزل الموت .محمد بن المنكدر بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 
فقال رروالله ما أبكي لذنب أعلم أن قد أتيته» ولكي أحاف 
أن أكون أذنبت ذذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم». 
والذنب لا يقتصر على ارتكاب المناهي فحسب؛ بل إن 
التقصير في أداء الواحب من جملة المآم» قال شيخ لاسلا 
«التوبة والاستغفار يكون من ترك الواحبات وفعل الحرمات 
والأول يخفى على كثير من الناس». | 


(0الفتاوي۰ 1۷۰/۱. 


خطوات إلى السعادة 


لا نضعف 
TTT‏ 
الرحمن» قال تعالى : ظ وَإِنَ كيرا مَنَ الاس لَفَسِفُونَ @ 4 
[لاسة:٠؛].‏ وقال تعال : ون ثَطِعْ أ ڪر من فف 
آلأزض يُضلوك عن سيل آنه ن يگيځو ن إلا آلظْنَ ون 
eS‏ ن © 4 [لانمام:٠٠١].‏ ويقول حل وعلا : 


o. 2 


وَقَلِیل مَنْ عِبادِی السود @ 4 [سا:۲]. 

فإذا رايت أن أهل المعاصي هم الكثرة الغالبةء فلا يكن هذا 
صاداً لك عن تمسكك بمذا الدين» وانظر إلى الحق ولا تنظر 
إلى العدد من الأشخاص» فالله وصف إبراهيم بأنه أمة وهو 


1 کا صي 


وحده قال تعال: ظ إن إِترهِیم گات مه قاتا لله حَيِيفًا 
وَلَدَ يك يِنَ أَلَمْشْركن @ 4 [النحل:١١١].‏ 


وابن مسعود شي يقول: ررأنت أمة وإن كنت وحدك». 


خطوات إلى السعادة 


وكثرة الانحراف تدعوك للتمسك بدينك لا الضعف في 
التمسك به؛ لأن ذلك يدعوك إلى شكر نعمة الله عليك بأن 
اصطفاك للهداية من بين حلقه وأضل غيرك مما يوحي إلليك 
بتذ كر هذه النعمة العظيمة والمنحة الإلمية الجليلة عليك. 
وهذا ما يريدك هداية ودعوة لغيرك يقول الفضيل بن 
عياض: رلا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من 
الحتق لقلة السالكين». 
فإذا سلكت طريق الحق» فاعلم أن الخلق يودون أممم على 
الحق مثلك» ولكن المداية لا تتحقق بالأماني» فا مد الله أن 
م عليك بالاستقامة. 
# الدنيا مزرعة الآخرة :+ 

عمر الإنسان في هذه الحياة محصور»ء ودرحته في الآاحرة 
مبنية على هذه الأيام ال تعيشهاء فإذا قدمت لنفسك صالا 
كنت من السعداءء وإذا أهملت نفسك في هذه الحياة وفرطت 
في ساعاتك ندمت في الآحرة» والله عز وحل ذكر أنك 


خطوات إلو السحاجة 


TT 


مرهون لي الآحرة بعملك ي الدنياء قال سبحانه: ظ وان 


َيس لسن إلا ما سی @ 4 [دحم:۲۹]. ولا تعلم من 
يزورك ملك الموت» وإذا نزعت روحك» أقاربك وأحباببك 
وهن رلك يغد دقك ي عل ي اهاه لياه ويشعي ي 
الدنيا حثيث مما يجعلهم في غفلة عنك بعد موتك بالدعاء 
لك وهذه سنة الله في الحياة بالنسيان» فأنت مثلاً لا تدعو 
لوالد حدك لی ف ف و 
في الحياةء وسيأتي الزمان الذي ينسى أحفادك ومن دومم 
الدعاء لك. فإذا تقرر ذلك عندك» وأن الناس في غفلة عنك 
بعد موتك» فأكثر من عمل الصالحات» واطرق كل باب خير 
في الدنيا لعلها تقربك عند ربك ق الآأخحرة. 


لا نجتقر أي عمل : 


لا تحتقر أي عمل صالح تعمله ولو قل في عينيك» فقد 
يكون سبب دخولك الحنة. 


خطوات إلى السعادة 


— ١٥۱ 


ولا تستصغر ارتكاب أي معصية تعملها فقد تكون سبباً ني 
دحولك النار» فاطرق جيع أبواب الأعمال الصالحة فلا 
تدري ايها TT‏ بإزالة 
غصن شجرة في الطريق. 

قد تلقي كلمة أو تسدي نصيحة لأحد تسعد غيرك وتسعد 
يما على مر الدهور» يقول عليه الصلاة والسلام رراتقوا النار ِ 
ولو بشق تمرة» وكل عمل صا في الإسلام فهو عظيم 
فأكثر من الصالحات وإن قلت رأحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل». متفق عليه. 

واحذر جميع طرق العصيان فلا تدري أيها قوي بك في 
النيران» فبهرة دحلت امرأة النار» يقول عليه الصلاة والسلام: 
دلت امراة ارق رة هي أطت ةا رقي إا 
حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق 
عليه. 

فاسلك طريق الكرم والمروءة» وحسن الخالق والبشاشة» 
وحدمة الآأحرين»› الف في الحديث» والوفاء بالوعد» 


خطوات إلى السعادة 


Dı 


وحسن المعاملة الماليةء وكل باب من أبواب الخير» يقول ابن 
و «روصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه 
يؤثره على غیره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله این کانت» فمدار 
تعبده عليها فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية» كلما 
رفعت له مترلة عمل على سيره إليهاء واشتغل ها حى تلوح 
له مازلة أحرى» فهذا دأبه ي السير حى ينتهي سيره» فإن 
رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العباد رأيته معهم» وإِن 
a O E aE,‏ 
وإن رأيت المتصدقين الحسنين رأيته معهم». 
# تذكر الموت وزيارة المقابر :+ 

على العاقل أن يذكر الموت قي كل يوم وليلة مرارا ذكرا 
يباشر به القلوب» ويقارع الأطماع» فإن في كثرة اللموت 
عصمة من الأشرء وأمانا بإذن الله من الملع» ومصرع غيرك 
يريك مصرعك. 


.۸۹/١ مدارج السالكين‎ )١( 


وكان البي وله يكثر من زيارة المقابر ليلا ونمارأًء وكان إذا 
کان يوم عائشة يزور ا تقول عائشة: کان رسول الله 
4 «کلما کان ليلتي من رسول الله يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع». رواه مسلم. 

وزيار يما تشحذ الهمم إلى الآحرة وتغض الطرف عن الدنيا. 
يقول عليه الصلاة والسلام: ««رزورا القبور فإففا تذكركم 
الآخرة». رواه الترمذي وابن ماجه. 

فاحعل الموت بين ناظريك تصلح أحوالك» وزر المقابر يى 


# التحلي بالصدق : 
الصدق من أعظم الفضائل الأحلاقية» وأكرم الصفات 
الإنسانية» وهو أساس الإبمان» به تظهر الرفعة والحمة والعلو 


يتحلى به الأماثل من الرحالء» ويتصف به الأوفياء من 
المؤمنين» فأبو بكر الصديق م تعد عليه كذبة في حياته. 


خطوات إلى السحادة ا 


يقول مصعب بن الزبير عن أبي بكر الصديق يرشن 
ررواجمعت الأمة على ٽسميته بالصديق؛ لأنه بادر ال تضدیق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولازم الصدق» فلم تقع منه 
o Û‏ 
هنة ماء ولا وقفة في حال من ا والله مر رسوله 
ET: 2 Hl 2 .‏ 
أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق" طإ وقل رَس اذجلنى 
”2 ا رگ ۽ ° اہ وي ر 
مذخل صدق واخرجنی مرج صدق واجعل لى يِن 
.ر پو ي ۶ 1 
لدنك سْلطسًا نصررا ‏ 4 [اسراء:۰١].‏ 
وهو علامة على رفعة المتصف به» التحلي به يوصل العبمد 
إلى منازل الأبرا وإذا رأيت رحلا صسادقا في حديشسه 
وتعامله» فترقب علوه ورفعته وصحة "مته. 


يقول الحنيد: ررحقيقة الصدق أن تصدق في مسوطن لا 


ينجيك منه إلا الكذب». 
وإذا تحليت بالصدق فاعلم أن ذلك من منن الله العظيمسة 


(© قذيب اللغات .1۸١/١‏ 


خطوات إلى السحادة 


1668 را ت 


قول ابن ا (رما أنعم الله على عبد بعد الإسلام 
بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته» 
ولا ابتلاه ببلية أأعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام 
وفساده).ویوم القيامة لا ينجي العبسد إلا الصدق قال 
ل ق2 2 . € 
سبحانه : قال أله هذا يوم نفع ألصدِةين صِدفهُة 
ر ر و و ا لک 
هم جت ری ین نحا اتر خلدین فہآ بدا رى 
rd‏ م rG e‏ ر : 
اله عَنَهْم وَرَضُوا غنه ذلك الفرز العْظم @ 4 [الائدة:۹٠١]‏ . 
فلازم الصدق في قولك وفعلك لتلحق برتبة الصديقين في 
اللحنة. 
# قبح الكذب : 
الكذب مفتاح النفاق وأساسه» وهو من أحص صفات 
الأر اذل من الخلق» قال عليه الصلاة والسلام: رر آية المنافق 


.٥۹١/۳ زاد المعاد‎ )١( 


خطوات إلى السعادة ۱۹ ہے 


ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائنتمن 
خان». متفق علیه. ) 

وما أحرج آدم وحواء من الحنة ا کذب إبلیس 
علیهماء قال سبحانه وتعالی عن إبليس: « وَقَاسّمَّهُمًا ێي 
لَکّمَا لَيِنَ لصوت © )4 [الأعراف:٠۲]‏ . 

وقد حعل أهل العلم حاله أسواً من حال البهائم» قال شيخ 
الإسلام: رالكاذب أسواً حالاً من البهيمة العجماء». 
وهو فم لاد e‏ 

عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله 
يعاقب الکذاب بأن يقعده ویثبطه عن مصالحه ومنافغعه» 
ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بعصا دنياه وآخحرته فما 
استجلبت مصاځح الدنيا والآحرة مثل الصدق» ولا مفاسدها 
ومضارها .مثل الكذب). ٠‏ 


.۷٤ /۲۰ الفتاوی‎ )۱( 


(۲)بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


خطوات إلى السعادة ۷ e‏ 


ولو م يأتك من مفاسد الكذب إلا أنه يحرمك من درحة 
الصديقية في الآخحرة لكفى به مفسدة» فإن درحة الصديقية 
لا يناما كاذب البتة» فجانب الكذب في حديثك فهو 
يهوي بك في الرذائل» ويبعد عنك الأصحاب» ويبغض 
فيك الخلق» ويحذر منك قي التعامل. 
الجسد : 

الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب يقع 
بین النظراي لكراهة أحدهماء أو لفضل الآحر عليه» وهر 
من أعظم مداحل الشيطان» وهو خحصلة ذميمة من خحصال 
اليهود» قال حل وعلل: e‏ ً 
ءات تنم آله ين فطلو ققد ءاتَينَآ ءال يرهم اَلْكسَبَ 
وَالْيكمَة TY‏ 


وهو نار محرقة من بلي به فهو في عذاب الله يقول الشاعر: 


خطوات إلى السحادة 


لله در الحسدماأعدله 

وقد قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر 
والحسد» فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من 
قابیل حیث قتل هابیل. 
والحسد نوع من معاداة الله» فالحاسد يكره نعمة الله على 
عبده» وقد أحبها الله وأحب زوالا عنه» والله يكره ذلك 
فهو مضاد لله نې قضائه وقدره وحبته وکراهیته» وهو مناڼي 
للأحوة في الدين قال عليه الصلاة والسلام: رلاتحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم 
على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخوانا». رواه مسلم. 
والحاسد کاره فضل الله على عباد مبغخوض في الخلق»› 
حب للذات» كاره لنفع الآحرين. 
قال معاوية بن أي سفيان يشمن رركل الناس استطيع أن 


أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواها». 


خطوات إلى السعادة 


قال ابن القي(: را حاسد عدو نعمه وعدو عباده 
وممقوت عند الله وعند الناس» اسرد ابد ولا يواسی» 
فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم». 
والفاضلى لا يكون حسوداء ولا يحسد إلا امفضول» والله 
عز وجل قد ينعم على الحسود بالنعمة الي حسد عليها أو 
یزید. 

فال شت الان بر فة ان عل عدم م 
فإن تلك النعمة قد تعود على الحسود وأعظم منهاء وقد 
يحصل نظر تلك النعمة لنظير ذلك الحسود». 

واحسود مظلوم مأمور بالصبر والتقوى» فليصبر على أذى 
الحاسد وليعف وليصفح عنه فالرفعة له» ومن وحد قي نفسه 
خا لقره ادن بانتعمال اتقرى والصر بكرن ذلك 
من نفسه فعليك بالسعي في إزالة الحسد من قلبك» 
) والإسان إل السود بإسداء الإحسان إليت والدعاء له 


(1) بدائع الفوائد .٤1۲/۲‏ 
(۲) الفتاوی ۱۱۲/۱۰ . 


mmm ا‎ ۰ 


خطوات إلى السحادة 


ونشر فضائله» وفي إزالة ما وحد له في نفسه من الحسسد 
حي يذله عنحبة أن يكون أحوة انلم ايرا نة رافظ ل: 
فال ابوج وها ن على رمات لمان 
وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لاو ن ت 
لنفسه). 

وقال ابن ا : «رمن أصعب الأسباب على النفس 
وأشقها عليهاء ولا يوفق هما إلا من عظم حظه من الل 
وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» 
و ودا اردتا اناا 


وله نصيحة وعليه شفقة). 
ج الغيبة :+ 
من عزت عليه نفسه صانا وحماهاء ومن هانت عليه اطلق 


ها عنانما وأرحى زمامهاء فألقاها في الرذائلء ولم يحفظها من 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲۹۳/۱. 
(۲) بدائع الفوائد ٤٦۸/۲‏ . 


خطوات إلى السعادة 


المزالقء والناس عورات ومعايب» وزلات ومثالب» فلا تظن 
أنك علمت مالم يعلم غيرك, أو أنك أد ركت ما عجز عنه 
غيرك والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس. 

والمغتاب يفسد الدين» والسلامة في البعد عنه» يقول عبد الله 
بن المبارك: «فر من المغتاب فرارك من الأسل». ‏ 

والغيبة جالبة للسيغات» يقول الحسن البصري: رروالله للغيية 
أسرع في دين الرحل من الأكلة ف الحسد» ومن العجب أن 
الرحل لا يغتاب إلا من هو أعلى منهء أما من هو دونه فيقدم 
الرحهمة على الغيبة. ` 

والإسلام حارب الموى ورتب جزاء الغيبة أن حسناتك تعطى 
من تغتابه» كل ذلك تنفير من الغيبةء يقول الإمام الشافعي: 
«لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أمي» فاا أحق الناس 
بمحسناتي». فهي نار الحسنات ال تأكلها كما تأكل النار 
اا | 


ولا تجحلبه الغيبة من قسوة القلب ونتن اللسان» فققد خافها 
العلماء على أنفسه يقول البحاري رما اغبت أحداً منذ أن 
علمت أن الغيبة حرام». 

فاحفظ لسانك عن أعراض الناس وعن ساقط الققول 
ومرذوله» تكن زاكي النفس عبوباً عند الخلق» مقرب عند 
الخالق. 

ج إخلاف الوعد :+ 

الوفاء بالوعد من نعوت ذوي المروءات» والخلف فيه قدح تي 
كمال الرجولة» وعصيان لرب العالمين» وأمارة على احتققار 
الآحرين» وم يتصف بتلك الصفة إلا أراذل الخلق. 

يقول عليه الصلاة والسلام: ررآية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان». متفق عليه: 
زاد مسلم رروإن صام وصلی وزعم أنه مسلم». ومن 
أحلف وعده فقد عصى الله قال عز وجل : ظ ولا تقريُوا 


خطوات إلى السحادة . 


س 


al 2 ا‎ 


مال اليم إل الى هی اخسن حى يبع اسه 4 
[الإسراء:٤٣].‏ فيجب عليك الوفاء بالعهد وإجاز الوعد. 

قال ابن eT‏ «رأن يعد ومن نیته أن لا E:‏ بوعده 
وهذا أشر الخلق» ولو قال أفعل كذا إن شاء الله» ومن نيته أن 
لا يفعل کان کذباً افا قاله الأوزاعي». 


# أمل والديك :+ 

أمل والديك أن تكون من سيرهم فاضلةء وأحلاقهم 
سامية مع صحة الاستقامة» والبعد عن محقرات الأعمال 
ورذائل امهالك وأن لا تقع فريسة للاراف» أو سرا 
للملذات والشهوات» أو مطية للجهل والهوى» فلا تضيع 
أملك وأملهم فيك أمام لحظة من شهوةء أو ساعة من 
غفلة» وعليك بانتقاء الأصحاب والمؤانسة» فالنفس إن 
ت رکت وهواها ضلت وأضلت» وإن هذبت اکتسبت 
حفن اا6 راطق الان وج اا 


(١)جامع‏ العلوم والحکم .٤۸۲/۲‏ 


م يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ والركون إلى 
المشتبهات» فقد دحل في الغفلة» وحرم مروعته» وأضاع 
نفسه» وسقط من الناس قدره وقتل أمل غيره من والديه 
وأقاربه. 
# أفضل طريقة لحفظ القرآن : 

أفضل طريقة لحفظ القرآن هي ما سنذكره» وهذه 
الطريقة تتميز بقوة ا لحفظ ورسوحه» وسرعة الف ظ» 
والانتهاء من خحتم القرآن ا وهذه الطريقة مع التمثيل 
بوجه واحد من سورة الجمعة ما يلي: 
١‏ - تقر الآية الأولى عشرين مرة : « يُسَح لله ما فى 
آلسَموّات وما ف آلأْرض آثلك اَلْقَدُو س الْعريز 
آکیر @ 4 [بس:۱]. 


e‏ و ا سے 
- تقر الآية الثانية عشرين مرة : ( هو انى بَعَتَّ نى 


یی 


الأَمَيَعنَ رَسُولاً يم يتوا عَم ءايب ركيم 


خطوات إل العا اة سے ۱١١‏ سسس 


عَلمُهُمُ أَلْكََبَ وَاليْكمَة إن کائوا من قَبَلٌ لى 
صلل من @ 4 [الحمعة:۲] . 
٣‏ - تقرأً الآية الثالثة عشرين مرة  :‏ وَءَاخرين يهم لها . 
يلحَفوا يم هعرز اكم @4 [بست ٠.‏ 
؛ - تقرأ الآية الرابعة عشرين مرة : « الك قصل اللي 


ذو الْقَضل أَلَعْظِيرِ © 4 


ما وله ذو ال 


[الحمعة:٤]‏ . 
- تقراً هذه الآيات الأربع من اوها لل آخحرها للربط 
بينها عشرين مرة. 


١‏ - تقرأً الآية الخامسة عشرين مرة : « مكل ألَذِينٌ 
ر ص E‏ وا و ی ا ا ر صو ر و 
حيلوا الكَورَلة ثم لم حيلوهًا كمَثل الجمَار حيل 2 

ٌ ۳ رو د مک ہے E PY‏ 2 
شاا بس مثل القوم آلذين كذبوا بات آل . 


وله ا دى أَلْقَومٌ آلظِین @ 4 اة 


خطوات إلى السحادة ۹ 


ك 


الذي هَادوَا ِن رَعَمُْمْ نکم اُولياءُ يه ين دُونِ 


منوا موا الوت إِن كىم صَدِقِينْ @ 4 [ الحىعة:]. 


م س کا ص اہ 


۸ - 8 الآآية السابعة عشرین مره : ( ولا يتمنوتهء 


کے سم 


بدا ما قَدمَت اير بور وال لِم اشن @ ) 


[الحمعة:۷] . 


ت کو و“ و 


الى تفوت ينه ندر مقيڪم 2 


مدے هد ا 


غلم اليب وَالشَهَددَّة یئکم ي ما 
t@‏ | الجمعة:۸]. 


 ةرم تقراً من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرين‎ - ٠ 
للربط بينها.‎ 


١‏ - تقراً من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرين مرة 
لإتقان هذا الوجه. 

وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وحه لكل القرآن ولا 
تزد ني اليوم الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لغلا يزيد 
عليك الحفوظ فيتفلت الحفظ. 

# !ذا أردت حفظ وجه جدید في يوم غد فكيف أفعل ؟ 


إذا أردت أن تحفظ الوجه الآحر في اليوم التالي» فقبل 
أن تحفظ الوجه الجديد بالطريقة الي ذكرنما لك» تقرأً من 
أول الوجه إلى آخره عشرين مرة» ليكون محفوظ الوحه 
السابق راسخاء ثم تنتقل إلى حفظ الوجه الحديد على 
الطريقة الي اشرت إليها. 
# كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة ؛ 


لا تحفظ القرآن بدون مراحعة» فإنك لو حفظت القرآن 
وحها وجحها حى تختم القرآنء وأردت الرحوع إلى ما 
حفطته وحدت نفسك قد نسيت ما حفظته» والطريقة 


خطوات إلى السعادة ‏ 


امئلى أن جحمع بين الحفظ والمراجعة» وقسم القرآن عندك 
ثلاثة أقسام كل عشرة أحزاء قسم فإذا حفظت في اليوم 
وحهاً فراحع أربعة أوجه حي تحفظ عشرة أجزاي فاذا 
حفظت عشرة أحزاء» ثوقف شهراً كاملا للمراجعة» کل ' 
يوم تراجحع لمانية أوجه. وبعد شهر من المراجعة ابأ لي بقية 
الحفظ» تحفظ وحهأً أو وحهين حسب القدرة» وتراحع 
مانية أوجحه حن تحفظ عشرين جرءا فإذا حفظت عشرين 
حزياً فف عن الحفظ مدة شهرين لمراجعة العشرين جروا 
كل يوم تراحع ثمانية أوجه» فإذا مضى شهران علسى 
الراجعت ادا ى فف كل مرم وها أو ونحهين حب 
القدرة» وتراحع نمائية أوجه حن تنتهي من حفظ القسرآن 
اما افا اهت نظ الق آنه راع المغرة 
الأحزاء الأولى بعفردها مدة شهر» كل يوم نصف جزي 
ثم تنتقل إلى العشرين جزءاً مدة شهر» كل يوم نصف 
حزء» وتقراً من العشرة الأجراء الأولى مانية أوحه» ثم 
تنتقل إلى مراجعة العشرة الأحيرة من القرآن مدة شهر كل 


خطوات إلى السعادة 


يوم نصف جزء مع نمانية وجه من العشرة الأحراء الأرى» 
ومانية أوحه من العشرين جزءا. 
# كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة؛ 


ابدأً مراحعة القرآن کاملاء کل یوم جحزءان» أن تکرره 
ثلاث مرات کل يوم» وتکون في ي 
القرآن كاملا بالمراجحعة. : 
ومذه الطريقة تكون حلال سنة قد حفظت القرآن كاملا 
بإتقان» وافعل هذه الطريقة سنة كاملة. 
ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن : 

بعد سنة من إتقان القرآن ومراحعته» ليكن حزبك 
اليومي من القرآن حو E‏ 
عليه وسلم» فقد كان يحزب القرآن سبعأ» أي كل سبعة 
أيام يختم القرآن» قال أوس بن حذيفة: ر«سألت أصحاب 
رسول الله كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث سور 


س 


خطوات إلى السعادة 


وهس سور» وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشر 
سورة» وحزب المفصل من قاف حت يحتم».رواه أحمد. 
أي في اليوم الأول يقرأ من ر«سورة الفاتحة» إلى نماية 
شور اا 
- وفي اليوم الثان يقرأ من ررسورة المائدة» إلى نماية 
سورة التوبة. 
- وف اليوم الثالث يقرأ من «رسورة يونس» إلى ماية 
«رسورة النمل). 
- وفي اليوم الرابع يقرأ من ررسورة الإسراء» إلى ماية 
سورة الفرقان. 
- وقي اليوم الخامس يقرأ من «رسورة الشعراء» إلى 
TT‏ 
- وقي اليوم السادس يقرا من «رسورة الصافات» إلى 
اة ورور ة اراتم 
- وفي اليوم السابع يقرأ من «رسورة ق» إلى نماية 


ررسورة الناس)). 


خطوات إلى السعادة ا۷ا ہے 


وحزب البي وه جعه العلماء في قوهم: ررفمي بشوق» 
فكل حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب البي ولي 
في كل يوم» فحرف الفاء في قولحم " فمي " رمز لسورة 
الغاتحة يشير إلى أن حزبه في اليوم الأول يبدأ من سورة 
الفاتحة. 

وحرف اليم في قومحم " فمي " يشير إلى أن بداية حزبه في 
اليوم الثاني يبدأ من ررسورة المائدة». 

وحرف الباء ي قوم " فمي " يشير إلى أن بداية حزبه في 
اليوم الثالث يبدأ من «رسورة يونس». 

وحرف الباء في قوههم " بشوق " يشير إلى أن بداية حزبه 
ت اليوم الرابع يبدا من ررسورة بي إسرائيل»» وال تسمى 
أيضا ررسورة الإسراع». 

وحرف الشين بقوهمم ". بشوق " يشير إلى أن بداية حزبه 
تي اليوم الخامس يبدأ من «رسورة الشعراء». 

وحرف الواو ني قومم " بشوق " يشير إلى أن بداية حزبه 
ي اليوم السادس يبدأ من سورة "والصافات". 


خطوات إلى السعادة ۲ ہے 


EET‏ " بشوق " يشير إلى أن بداية 
حزبه في اليوم السابع يبدأ من سورة ق إلى ماية سورة 
الناس. ) 

وأما تحزيب القرآن الحالي فهو من وضع الحجاج بسن 


يو سف. 
# كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن ؛ 

أفضل طريقة أنه إذا وقع عندك تشابه ني آيتين» فافتح 
المصحف على كلتا الآأيتين› وانظر ما الفرق بينهما»› 
وتأمله» وضع لنفسك ضابطاًء وأثناء مراجعتك الحظ ذلك 


الفرق مرارا حي تتقن المتشابه الذي بينهما. 


e 
التلارة.‎ 


۲ - احفظ کل یوم وجهین» وجهاً بعد الفحر ووجها 
بعد العصر أو بعد المغرب» ومذه الطريقة تحفظ القرآن 


خطوات إلى السعادة 


كاملا متقناً حلال سنة» ويكون حفظك متقناء أا إذا 
أكثرت من الحفظ فإن الحفوظ يضعف. 
۳ - الحفظ يكون من سورة الناس إلى سورة البقرة؛ لأنه 
أيسر» وبعد حفظك للقرآن تكون مراجعتك من البقرة إلى 
اا 
الف يكوت من صحف مود ي التعة كران 
معيناً على رسوخ الحفظ وسرعة الاستذكار لمواطن الآيات 
ا الصفحات وأوهما. 
ه - كل من حفظ القرآن في السنتين الأوليين يتفلّت عليه 
احفوظ» وهذه تسمى [مرحلة التحميع] فلا تحزن مسن 
تفلت القرآن منك أو كثرة حطمك» وهذه مرحلة صعبة 
للابتلاي للشيطان منها نصيب ليوقفك عن حفظ القرآن» 
فدع عنك وساوسه» واستمر في حفظه» فهو کار لا یعطی 
لأي أحد. 


+ حفظ المتون :+ 

العلم أكثر من أن يحاط» والعاقل يأحذ منه زهرته» 
والنبيل يكتب خير ما يسمع» ويحفظ أحسن ما يكتب» 
0 و 
حفظ المتون» يقول شيخ الإسلام: رمن حفظ المتون حاز 
الفنون»» والرحي يقول : 

والنلفشان وا اتام 

فاحفظ فكل حافظ إمام 

ولا يكون المرء راسخاً في العلم بدون حفظ أصول العل» 
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا» فاطلب 
من العلم آكده وأوجبه وأغزره نفعا» واحفظ في كل فن 
مختصراً قال E‏ رروليجتهد أن يعتصم في کل 
باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن الني صلى الله عليه 
وسلم). 


.11٤/۱۰ یواتفلا٩(‎ 


خطوات إلى السعادة 


م انتقل إلى المبسوطات وتبحر فيهاء وخذ العلم من أهله 
من شيخ يقتدى به في العلم والعمل. 
قول محمد بن سیرین: ررإن هذا العلم دین» فانظروا عمن 
تأحذون دينكم» وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر 
فرعه. 

# ماذا أحفظ من المتون ١‏ 

ابدأ تي مطلع الطلب بحفظ كتاب الله متقناً مع التدبر 
م احفظ متوناً في العقيدة» فنقاء العقيدة يصسحح النية 
ويلجم الحوى» ويبارك في العملء ويخلد الذكر» ثم احفظ 
متونا ثي فنون متنوعة في التجويد والمصطلح والحديث 
والفقه وأصوله والفرائض والنحو والآداب» وإليك بيان 
بأهم المتون مرتبة مسلسلة حسب الفنون : 
)١(‏ القرآن الكرم : وحلال حفظك للقرآن لا تقتصر 
على حفظه فقط بل اجمع معه حفظ متون أحرى. 


(۲) العجويد: وتحفظ مبظومة التحفة للجمزوري وهي 
۱ بیتاً. 

(۳) العقيدة: وتحفظ مسلسلة كما يلي : 

١‏ - نواقض الإسلام. 

۲ - القواعد الأربع. 

۳ - ثلاثة أصول. 

كاب وة رة اا لاع د ن 
عبد الوهاب رحه الله. 

ه - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية. 

٦‏ - العقيدة الطحاوية. 

: مصطلح الحديث»و تحفظ فيه‎ )٤( 

١‏ - البيقونية وهي )٣٤(‏ بيتاً. 

۲ - نخبة الفكر لابن حجر. 

(ه) الحديث: وتحفظ من الحديث المتون الآتية: 

١‏ - الأربعون النووية. 

٢‏ - عمده الأحكام. 


خطوات إلی السعااة سے ۷۷ے 


۳ - بلوغ المرام. 
)١(‏ أصول الفقه : 
مان الورقات للجويي. 
(۷) الفقه» وتحفظ فيه : 
١‏ - شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
۲ - زاد المستقنع للإمام الحجاوي» وهو حلاصة في فقه 
الأحكام» وقد حوى مسائل عديدة. 
(۸) الفرائض» وتحفظ فيه : 
متن الرحبية وهي ۹ بیتاً. 
(۹) الحو : وتحفظ فيه : 
١‏ - الآجرومية. 
۲ - ألفية ابن مالك. 
)٠١(‏ في الآداب» تحفظ : 
منظومة أبي إسحاق الأندلسي» وهي منظومة بديعة 
مليئة بالحكم وعدد أبيانهما )١١١(‏ بيتاً ومطلعها : 


خطوات إلى السحااة ۷۱اس 


تفت فؤادك الأيام فا 
وتنحت جسمك الساعات نحتا 


# اذكر لي المتون متدرجة لكي أحفظها: 
-.١‏ القرآن العظيم. 


۲- نواقض الإسلام. 
۳ - القواعد الأربع. 
٤‏ - ثلاة الأصول. 
ه - التحفة في التجويد. 
- البيقونية. 

۷ - الأربعون النووية. 
۸ - کتاب التوحید . 
٩‏ - الآجحرومية. 
٠١‏ - شروط الصلاة. 
١‏ - الواسطية. 
۲ - الطحاوية. 


خطوات إل السعادة  ——-C-X-۹‏ 
۳ - الرحبية. 
٤‏ - نخبة الفكر 
٠١‏ - عمدة الأحكام. 
EE‏ بلوغ المرام. 
۷ - زاد المستقنع. 


۸ - ألفية ابن مالك. 
۹ - مان الورقات. 
٠‏ - منظومة الألبيري في الآداب. 
# طريفة حفظ المتون : 
إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل 
يوم عن حفظ ثلاثة أحاديث. 
وإذا كان نثرا فلا تزد على حفظ ثلائة أسطر. 
) وإذا كان منظوماً لا ترد على حفظ ثلاثة أبيات وممذه 
الطريقة المتأنية يرسخ الحفوظ. 
والطريقة هي أن تكرر المقطع الذي تريد أن تحفظه عشرين 
ا و ا ا 


0 


خطوات إلى السعادة 


مرة» ولو كنت تحفظ مفلا ألفية ابن مالك» فقبل أن تبداً 
ف حفظ الأبيات الحديدة اقرا الأبيات الثلاثة الي حفظتها 
بالأمس عشرين مرة» م اقرا حفظاً من أول الألفية حى 
تصل إلى موطن الحفظ الحديدء وهكذا تكرر ذلك يوميا 
حى يرسخ الحفوظ ومذه الطريقة سر في كل معن نحفظه 
مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظاً ومراحعة وقراءة 
وحضور دروس العلماء وملازمتهم» والسؤال عما أشكل 
مال ال 

وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس مائة مرة» وكان 
الكيا المراسي يعيد سبعين مرة»واسمع إلى هذه القصة الي 
تظهر لك أن قلة التکرار ت تنسي الحفوظ سريعاً. 

قال ابن احوزي في الحث على حفظ العلم": رروحكى لنا 
امن یی داہن آي یک لساري أذ قيا اعا 
الدرس في بيته مرارأ كثيرة» فقالت له عجوز لي بيته: قد 
والله حفظته أنا» فقال: أعيديه فأعادته» فلما كان بعد أيا» 


١الث‏ عل حفظ العلم ص.٦٠٠.‏ 
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خطوات إلى السمادة 


قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه» قال 
أنا أكرر عن الحفظ لفلا يصيبي ما أصابك». 
فطريقة رسوخ الحفظ هو التكرار وما الحفظ إلا بالتكرار. 
# كيف أراجع المتون :+ 

إذا حفظت متونا متنوعة في فنون العلم» فراحع كل 
شهر جميع المتون الي حفظتها لتكون أرسخ ف الحفظ› 
# ماذا أقرأ من الكتب ١‏ 

المكتبة الإسلامية ثرية بالكتب في مختلف الفنون» 
ويحرص المرء على قراءة عيون الكتب المتميزة بغزارة 
الفائدة ورصانة الأسلوب» زيكر ن قراءة كتنب 
الأسلاف» ومن أهم ما يقرؤه طالب العلم ما يلي: 

ولا العقيدة : 
١‏ - حاشية ثلاثة الأصول لعبد الرحمن بن قاسم. 
۲ - شرح كشف الشبهات» للشيخ محمد بن إبراهيم 


خطوات إلى السحادة ۱ 


۳ - فتح ابجيد شرح كتاب التوحيد. 


1 - حامع العلوم والحكم لابن رحب. 

۲ - إحكام الأحكام شر عمدة الأحكام لابن دقيق 

۴۳ - سبل السلام للصنعان. 

> - الكتب الستة [ البخاري» مسلم أبو داود» 
الترمذي» النسائي» ابن ماحه ]. 

خامساً: الفقه : 


١‏ - الروض المربع. 


خطوات إلى السحادة ۳ mmm‏ 


سادساً: السيرة : 

الفصول في سيرة الرسول لابن كثير. 
ابقا: التاريخ : 

البداية والنهاية. 
ثامناً: التراجم والسير : 

سير أعلام النبلاء. 
تاسعاً: النحو : 

| - التحفة السنية في شرح الآحرومية. 
۲ - شرح ابن عقيل على الألفية. 
عاشراً: الآداب : 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 
حادي عشر: قذيب النفوس : 

١‏ - صيد الخاطر لابن الجوزي. 

۲ - مداواة النفوس لابن حزم. 
ثا عشر: الفتاوى : 


١‏ - فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ره الله. 


خطوات إلى السعاجة 
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۲ - فتاوی الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
۳ - فتاوى اللجنة الدائمة. 

ثالٺ عشر: كنب في فنون عديدة : 

۱ - مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية . 

۲ - مولفات ابن القيم. 

۳ - الدرر السنية في الأحوبة النجدية. 


# أقرأ وأنسى فما هوالجل ؟ 

الله عز وحل فطر الإنسان على النسيان» ومن ذلك 
سمي الإنسان إنساناً لكثرة نسيانه» والعلوم واسعة» والفنون 
متنوعة» والمعارف متشعبة» ومسائل الشريعة بجور» والحياة 
مزدحهمة بالمموم» وطاقة البشر مقصورة» وحير البشر عليه 
الصلاة والسلام نسي في صلاته وقال: رانا أنا بشر 
میلکم انسی کما تدسون». متفق علیه. ) 

فإذا ظهر ذلك لك جلياً أد ركت أن من يقرا العلم ثم 
ینسی شيا منه» ليس نقصانً ني شأنه» ولا ينقص ذلك من 


خطوات إلى السحادة 


mm ° 


حلالته» كما أن ذلك لا يقنطه من مواصلة طلب العم 
الشرعي» ولا بیأس من تحصیله. ولو کان ما يقرا لا ینسی 
لما احتاج العلماء إلى مدارسة العلم وإدامة النظر فيسه» 
والعكوف عليه» ومعاودة الإطلاع على ما قرئ. ) 

والنسيان في العلم أدعى لمدارسته؛ ليحصل طالب العلم 
ثواب العكوف عليه» ولو كان لا ينسى لا أصبحت لعبادة . 
طلب العلم ي حياته نصيب» وهذا من رحة الله أن طالب 
العلم يتعبد الله بمراحعة وتكرار ما قرأً؛ لفلا ينسى» وهو 
بذلك يقوم بعبادة جليلة تكون له رفعة في الآخحرة. 

فإذا قرأت ونسيت فلا تحزن على ما فاتك منه» فالعلم 
أودية وأنت حال مدارسته في عبادة. 
+ كيف أتدارك كثرة نسیان ما أقرأ : 

طريقة العلماء حين قراءة كتب أهل العلم هي تدوين 
وارد لمل ن امات ان اكب ما ف على 
غلاف ما تقرؤه من الكتاب من باطنه» ومع تعاقب الزمن 

فر نفك قد لضت علرما ر افرة عا فاه 


خطوات إلى السحادة 


العلسم صيد والكتاببة قيده 
قيدصيودك بالحبال الواثقة 
* التوفيق بين مطالب الحياة ؛ 
في هذا العصر تنوعت المشارب» وتشعبت الطموحات»› 
مآرب مختلفة وصوارف متعددة» يقف للمرء أمام تلمك 
الصوارف والموانع والمتطلبات حررانء فللبييت رعاية 
وواحبات» وللزوجة عناية ومطالب» وللوالدين إكرام 
وحقوق» وللأصدقاء ود ووفاء وللأرحام صلة وإحسان» 
وللجار تعاهد وزيارة» وللفقراء بذل وحنوء ولطلب الرزق 
زمن لازم» ولحضور دروس العلماء شغف وطموح» 
ولحفظ المتون أمنية وأمل؛ أمام كل ذلك يقف طالب العلم 
- الهميم حيران ليجمع بين منثور ذلك الخير فكيف الحمع 
بینهما ؟ 
إن ذلك يتطلب دعاء بركة الوقت» وتوفيقاً في تنظيم 
شئون الحياة» وي الشريعة قاعدة في الجمع بين متطلبسات 


خطوات إلى السحادة ‏ ۷ سے 


الدنيا والدين» قال عليه الصلاة والسلام: ررفإن لزوجك 
عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا». 
فأعط كل ذي حق حقه» واغتنم زمن عمرك وزهرة 
دهرك بطرق. كل أبواب الخير» واجعل لكل أولعك زمنا 
تتقرب ما إل الله بإحلاص النية» .واحعل بر والديك في 
غير معصية هو المقدم» فال ركة والخيرات في القرب منهم. 


٭ برنامحج يومي مقترح : 
تصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين» قال صلى 


لله عليه وسلم: رمن صلى صلاة الصبح فهو في ذمة ٠.‏ 
اله».رواه مسلم. ثم تمكث في المسجد» وبعد قراءة أوراد 
الصباح تحفظ من القرآن» وإذا كنت حافظاً له تراحع ما 
حفظته ثم تحفظ من المتون» وتراحع شيئاً منهاء كل ذلك 
وأنت في المسجد» حى تطلع الشمس قيد رمح ثم تصلي 
ركعي الضحى» ثم تذهب إلى دارك ثم تذهب إلى المدرسة 


أو الوظيفة» وبعد عودتك من المدرسة أو العمل ا 
طا م اة إل هلالض وبعد صلاة العصر يقراً 
الطالب واحبات المدرسة» وبعد صلاة ات اة 
الملسجد إلى صلاة العشايء رو ا 
صنعت بعد الفجر من حفظ القرآن والمتون ومراحعتهاء 
وبعد صلاة العشاء تنام مبكرأًء والبي اي كان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها يقول أبو برزة: رركان السني 
هه يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». متفق 
عليه. 
فتقراً أوراد النوم» ثم تنام على طهارة على جنبك الأبن» 
وقبل صلاة الفجر بساعة تستيقظ من نومك وتذكر الله عند 
استيقاظك» لتنحل عنك عقدة من عقد الشيطان. 
قال عليه الصلاة والسلام: ريعقد الشيطان على قافية راس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب كل عقدة: علييك ‏ 
ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله ا حلت عقدةء فإن 
توضأ الحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا 


خطوات إلى السحادة ۹ mmm‏ 


طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». متفق 
عليه. 

وتقول إذا استيقظطت من نومك: لا إله إلا الله ومحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قسدير. 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

قال عليه الصلاة والسلام: رمن تعار من الليل _ أي استبقظ 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر» الحمد لله وسبحان اللهء ولا إله 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بال ثم قال: 
اللهم اغفر ليء أو دعاء استجيب لهء فإن توضا وصلى 
قبلت صلاته». رواه البخاري. 
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الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة 


الإخلاص لله طريق السعادة SSE‏ 
الواجب في الإسلام الإخلاص مع كثرة العمل 0 
ما هي الأعمال التي أخلص فيها لله؟ .. E‏ 
ما هو الإخلاص؟ O GSES‏ 
أثر الإخلاص SSS.‏ 
بروكة العمل في الإخلاص وإن قل العمل eae‏ 
بالنية الصادقة تنال ثواب العامل وإن م تعمل a‏ 


هل الرياء يدخل على الصالين؟ ES‏ 
ليس هذا من الرياء ........... e‏ 


عقاب المرائي eS‏ 
طلب الدنيا بالدين .............. ae‏ 


۰ 


٦ 
eS 
۷ 
۹ 


ا ۲۳ 


Yo تة‎ 
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۱ 
eocoeonnon 
OD 1 / 


خطوات إلی السحادة 


الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة 


الغربة في طلب العلم Meese ROR‏ 


aa a eGR حضورر دروس العلماء‎ 
ES AEE ...........١ احترام العلماع‎ 


عدم استعجال قطف اللمرة se A‏ 


هل أتزروج وأنا أطلب العلم ؟ RR‏ 
ما هي مواصفات الزوجة التي أختارها؟ ie‏ 
۰ آي نعني من الزواج eA‏ 
الدعوة إلى الله os SS‏ 
أحب الدعوة ولكني لست بايغاً فماذا أفعل؟ 
النصيحة OP E TT‏ 


1۹ e 


خطوات إلى السعادة 


الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة ‏ 


الأنبياء والابتلاء E E RE‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر an‏ 
مكانة الآمر با معروف والناهي عن المنكر E‏ 
أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص .. 
هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعصية؟ ee‏ 
كيف أنكر المنكر ؟ ERR‏ 
لا تيأس من الإنكار على صاحب المنكر ES‏ 
لا تنظر إلى إزالة المنكر ee‏ 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل؟ 
الصبر على المستهزئين O Are‏ 
الدعاء DEERE SRO‏ 
الصدقة ANAS SESS‏ 
لا تتصدق على الفقير ليدعو لك a‏ 
شرة التعبد Ea RSS‏ 


ما هي العبادات التي أكثر منها؟ e‏ 


mm ا٣س‎ 


خطوات إلی السعادة 


س 

الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة الصفحة 
مو الأحلاق VN TASS SES RAS‏ 
هل حسن الخلق عبادة؟ AY oes‏ 
قضاء حوائج الناس VVE e ASS‏ 
الرسل وخدمة الناس INS RENN‏ 
لا تحتقر الآخحرين E See‏ 
شكر النعم E O‏ 
کیف اشكر نعم الله YO Se‏ 
الاستغفار O O a‏ 
أعايٰ من قسوة القلب فما هو الحل؟ VINA‏ 
أنواع من الذكر E‏ 
اجتمع لا يدفعني لفعل الطاعات TY Sans‏ 
ماذا أصنع مع أهل المعاصي 1 
البعد عن الفتن EVD SR‏ 
جليس السوء E eA a‏ 
الجليس الصاح EE ela‏ 


خطوات إلى السعادة 


الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة 


الدنيا مزرعة الآخرة e RDA‏ 


لا تحتقر أي عمل eRe aR‏ 
تذکر الموت وزيارة eS ean‏ 


gu 


أفضل طريقة خحفظ القرآن ORE‏ 


إذا أردت حفظ وجه جدید في یوم غد فکیف أفعل؟ 
كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة ؟ E‏ 
كيف أراجع القرآن کاملاً إذا انتهيت من هذه المراجعة؟ 


14° 


00 


1 


خطوات إلى السحادة ۹٦‏ کس 
الفهرس التفصيلي لكتاب خطوات إلى السعادة امن 
ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ I E‏ 
كيف أفرق بين المعشابمات في القرآن؟ I SAA‏ 
قواعد وضوابط في الحفظ VY o ie‏ 
حفظ المتون NNE Ree‏ 
ماذا أحفظ من المتون ؟ NV SSeS‏ 
اذكر لي المتون متدرجة لكي أحفظها NE. Oo‏ 
طريقة حفظ المتون N AEG‏ 
كيف أراجع المتون ؟ VA AROS‏ 
مادا أقرأً من الكتب؟ AY eis‏ 
أقرأً وأنسى فما هو الحل VA esa‏ 
كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرا؟ AE ES‏ 
التوفيق بين مطالب الحياة AE E‏ 
برنامج يومي مقترح AS OSCE‏ 
الفهرس . O oa‏ 


خطوات .. 


إل 
السحادة 


تاليف 
د. عبدالمحسن ین محمد القاسم 


إمام وخطيب المسجد النبوي والقاضي بالمحكمة العامة 


